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أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح
»دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية« 

د. منى بنت عبد الله بن محمد الناصر

الملخص: 
تضمــن البحــث بيــان حقيقــة فســخ النــكاح، وتعريــف الأمــراض المعديــة وطــرق انتقالهــا، 
وضوابــط الأمــراض المعديــة الــي يفســخ بســببها النــكاح، والفــرق بــن الفســخ والطــاق والخلــع.

ثم تنــاول البحــث فســخ النــكاح بســبب الأمــراض المعديــة وذلــك مــن خــال كلام العلمــاء 
النــكاح بالعيــب، باعتبــار أن الأمــراض المعديــة -بالضوابــط المذكــورة- تعتــر مــن  في فســخ 

العيــوب الــي يفســخ بســببها النــكاح.

كمــا تضمــن البحــث مســألة إصابــة أحــد الزوجــن بالمــرض المعــدي قبــل عقــد النــكاح، 
وأيضــاً مســألة إصابــة أحــد الزوجــن بالمــرض المعــدي بعــد عقــد النــكاح، وتطــرق البحــث إلى 
فســخ النــكاح فيمــا إذا أصيــب كلا الزوجــن بالمــرض المعــدي، وتنــاول البحــث مســألة ثبــوت 
فســخ النــكاح بحكــم القاضــي، ثم ذكــرت مثــالًا لتطبيــق قضائــي علــى فســخ القاضــي النــكاح 
بســبب مــرض الإيــدز، وفي الخاتمــة اشــتمل البحــث علــى أبــرز النتائــج مــع التوصيــة بضــرورة 
التعــاون بــن الجهــات القضائيــة والصحيــة وكذلــك الزوجــن في متابعــة أحــدث مــا توصــل إليــه 

الطــب الحديــث في عــاج الأمــراض المعديــة. 
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Abstract: 
The research included a statement of the truth about the 

annulment of marriage, the definition of infectious diseases 
and ways of transmission, and the controls of infectious dis-
eases that break the marriage, and the difference between an-
nulment, divorce and divorce.

Then the research dealt with the annulment of marriage 
because of infectious diseases, through the words of scholars 
in the annulment of marriage with a defect, considering that 
infectious diseases - the controls mentioned - is one of the 
disadvantages that break the marriage.

The study also examined the issue of the injury of one 
of the spouses to the infectious disease before the marriage 
contract, and also the issue of the injury of one of the spous-
es to the infectious disease after the marriage contract, and 
discussed the research to the annulment of marriage if both 
spouses were infected disease, and discussed the question of 
the confirmation of the annulment of marriage by virtue of 
the judge, Judicial ruling on the annulment of the marriage 
judge for AIDS. In conclusion, the research included the most 
prominent findings with the recommendation of the need for 
cooperation between judicial and health authorities as well 
as the spouses in follow-up of the latest findings of modern 
medicine in the treatment of infectious diseases.
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المقدمة: 
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد: 

فلقــد شــرع الله النــكاح ســكنًا للنفــس الإنســانية واســتقراراً لهــا، وهــذه آيــة مــن آيات الله، 
قــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ آياَتـِـهِ أَنْ خَلـَـقَ لَكُــمْ مِــنْ أنَـْــفُسِكُمْ أزَْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إِليَـهَْــا وَجَعَــلَ بـَيْـــنَكُمْ 

مَــوَدَّةً وَرَحْمَــةً﴾)1(.

وللنــكاح مقاصــد عظيمــة مــن حصــول الاســتمتاع بالطــرق المشــروعة، وإنجــاب الذريــة الــي 
هــي مــن أهــم مقاصــد النــكاح، قــال : »تزوجــوا الــودود الولــود فــإني مكاثــر بكــم الأمــم«)2(، 

فرغــب  في إنجــاب الذريــة تكثــراً لســواد الأمــة الإســامية.

ولا شــك أن الحفــاظ علــى النفــس ضــرورة مــن الضــروريات الخمــس الــي حــرص الإســام 
علــى الحفــاظ عليهــا مــن كل مــا يلقيهــا في مــوارد الهــاك، أو يضعفهــا، أو يمرضهــا.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
1- أن هذا الموضوع من المواضيع الهامة التي يحتاجها الناس في هذا الزمان، لا ســيما العلماء 

والقضاة والأطباء، فكان لابد من بحثها ودراســتها.
القيــام  الزوجيــة بشــكل مباشــر، مــن جهــة  المعديــة مؤثــرة في الحيــاة  2- أن هــذه الأمــراض 
بالواجبــات الزوجيــة المنوطــة بــكل منهمــا علــى الوجــه المطلــوب، ومــن جهــة المعاشــرة الجنســية ممــا 

قــد يضــر بالطــرف الآخــر.
3- أن كثــراً مــن هــذه الأمــراض ينتقــل إلى النســل، الــذي هــو مــن أهــم مقاصــد النــكاح، فيــؤدي 
إلى إنجــاب أطفــال مصابــن بنفــس المــرض، وفي هــذا ضــرر كبــر علــى الطفــل المصــاب فيتحمــل 
تبعــات هــذا المــرض طــوال حياتــه، وكذلــك فيــه ضــرر علــى أهلــه في تحمــل تكاليــف علاجــه، 

وعلــى مجتمعــه في زيادة الأمــراض المعديــة ونشــرها بــدلًا مــن تقليلهــا وتحجيمهــا.
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4- التطــور الطــي المتســارع في معرفــة الأمــراض وأســبابها وســبل علاجهــا والوقايــة منهــا، ومــن 
هــذه الأمــراض الــي توصــل الطــب إلى اكتشــاف كثــر منهــا والاهتمــام بهــا: الأمــراض المعديــة؛ 

وذلــك لخطورتهــا، وتأثيرهــا علــى المجتمــع، فــكان لابــد مــن بيــان الحكــم الشــرعي فيهــا.
5- إبــراز ســعة الفقــه الإســامي ومرونتــه، وبيــان أنــه صــالح لــكل زمــان ومــكان، وأنــه يســتوعب كل 

النــوازل الــي تطــرأ علــى المجتمــع أفــرادًا وجماعــات، وربطهــا بمــا يماثلهــا مــن كلام العلمــاء قديمـًـا.

لهــذه الأســباب عقــدت العــزم علــى بحــث هــذه المســألة، مســتعينة بالله وحــده في جمــع 
شــتاتها، والاجتهــاد في بحثهــا مــا اســتطعت إلى ذلــك ســبيلًا، ومــا توفيقــي إلا بالله عليــه توكلــت 

وإليــه أنيــب.

خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث: 

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، ومنهج البحث.

التمهيد: في التعريف بمفردات العنوان وحقيقة الأمراض المعدية، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان، وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف الأثر لغة واصطلاحًا.

المسألة الثانية: تعريف المرض لغة.
المسألة الثالثة: تعريف المعدي لغة.

المسألة الرابعة: تعريف الفسخ لغة واصطلاحاً.
المسألة الخامسة: تعريف النكاح لغة واصطلاحاً.

المسألة السادسة: تعريف فسخ النكاح اصطلاحًا.
المسألة السابعة: الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع.
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المطلب الثاني: حقيقة الأمراض المعدية، وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: المراد بالأمراض المعدية.

المسألة الثانية: طرق انتقال الأمراض المعدية.
المسألة الثالثة: ضوابط الأمراض المعدية المعتبرة لفسخ النكاح.

المبحث الأول: فسخ النكاح بالعيب.

المبحث الثاني: أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: فسخ النكاح بالأمراض المعدية.

المطلب الثاني: صور حدوث المرض المعدي.
وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: حدوث المرض المعدي قبل عقد النكاح.

المسألة الثانية: حدوث المرض المعدي بعد عقد النكاح.
المسألة الثالثة: أن يكون الزوجان مصابين بنفس المرض المعدي.

المسألة الرابعة: أن يكون الزوجان مصابين بمرضٍ معدٍ مختلف عن الآخر.

المطلب الثالث: ثبوت فسخ النكاح بحكم القاضي.

المبحث الثالث: تطبيقات قضائية على فسخ النكاح بالأمراض المعدية.

الخاتمة: وبها أهم النتائج.

فهرس المصادر والمراجع.
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منهج البحث: 
سلكت في هذا البحث المنهج الآتي: 

1- صــورت المســألة المــراد بحثهــا، و بينــت حقيقتهــا، ومــا يتصــل بــه؛ ليتضــح المقصــود مــن 
دراســتها.

2- إذا كانت المسألة محل اتفاق فأذكر الحكم بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي: 

أ - ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.
ب- الاقتصار على المذاهب الأربعة، والظاهرية، وكذا رأي بعض أئمة السلف المجتهدين.

جـ- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
د- الترجيح مع بيان سببه.

هـ- بيان سبب الخلاف في المسألة إن وجد.
4- الاعتمــاد علــى أمهــات المصــادر والمراجــع الأصليــة في التحريــر والتوثيــق والجمــع، ولم أرجــع 
للكتب الحديثة إلا في حال عدم وقوفي على المادة في الكتب المتقدمة، أو للاســتئناس، وعند 

التوثيــق أذكــر المراجــع بــدون ذكــر مؤلفيهــا إلا عنــد تشــابه الأسمــاء، فتنســب لمؤلفيهــا.
5- الرجــوع إلى المواقــع الالكترونيــة الطبيــة؛ للاســتفادة منهــا في مجــال تعريــف الأمــراض المعديــة 

وبيــان ماهيــة بعضهــا.
6- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
7- العناية بضرب الأمثلة وخاصة الواقعية ما أمكن.

8- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

9- ترقيم الآيات وبيان سورها.
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10- تخريــج الأحاديــث، وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا، إن لم تكــن في الصحيحــن 
أو أحدهمــا، فــإن كانــت كذلــك فأكتفــي حينئــذ بتخريجهــا منهــا.

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية.
12- التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.

13- تكــون الخاتمــة عبــارة عــن ملخــص للرســالة، تعطــي فكــرة واضحــة عمــا تضمنــه البحــث 
مــع إبــراز أهــم النتائــج.

هذا وإني أحمد الله  حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه على ما مَنَّ به علَيَّ ويسر من بحث 
هذه المسألة وجمع ما كتب فيها، فما كان فيما كتبت من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من 
خطأ، أو زلل، أو تقصير، فإنما هي نفسي والشيطان، وأستغفر الله مما كان، وأسأله العفو والغفران.

وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيراً.
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التمهيد: التعريف بمفردات العنوان وحقيقة الأمراض المعدية
المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان

المسألة الأولى: تعريف الأثر لغة واصطلاحًا: 
الأثــر لغــة: الهمــزة والثــاء والــراء لــه ثلاثــة أصــول: هــي ذكــر الشــيء، وتقــديم الشــيء، ورســم 
الشــيء، والــذي يعنينــا رســم الشــيء، أي: مــا بقــي مــن رســم الشــيء، والتأثــر: الإبقــاء في 

الشــيء، وأثََّــر في الشــيء: تــرك فيــه أثــراً)3(.

اصطلاحًا: هي النتيجة الحاصلة من الشيء)4(.

المسألة الثانية: تعريف المرض لغة: 
المــرض لغــة: الميــم والــراء والضــاد أصــل صحيــح، يــدل علــى مــا يخــرج بــه الإنســان عــن حــد 
الصحــة في أي شــيء كان، مــن علــة، أو نفــاق، أو تقصــر في أمــر)5(، والمــرض: هــو الســقم، 

وأصــل المــرض النقصــان، يقــال: بــدن مريــض، أي: ناقــص القــوة)6(.

المسألة الثالثة: تعريف المعدي لغة: 
المعدي لغة: العين والدال والحرف المعتل أصل واحد صحيح، يدل على تجاوز في الشــيء، 

وأصــل هــذا مــن عــدا يعــدو، إذا جــاوز الحــد، والعــدوى اســم مــن أعــدى يعــدي، فهــو معــدٍ)7(.

والعدوى: ما يعُدي الجسد من الأمراض)8(.

المسألة الرابعة: تعريف الفسخ لغة واصطلاحاً: 
الفســخ لغــة: الفــاء والســن والخــاء كلمــة تــدل علــى نقــض الشــيء، وفســخت الشــيء 

النــكاح فانفســخ، أي نقضتــه فانتقــض)9(. فرقته،وفســخت 

الفسخ اصطلاحاً: رفع العقد بإرادة من له حق الرفع، وإزالة جميع آثاره)10(.
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المسألة الخامسة: تعريف النكاح لغة واصطلاحاً: 
النــكاح لغــة: النــون والــكاف والحــاء أصــل واحــد وهــو البضــع)11(، وهــو في اللغــة يعــي 

الجمــع والضــم)12(.
النكاح اصطلاحاً: عُرِف النكاح بعدة تعريفات، ولعل أقربها أن النكاح: 

حقيقة في عقد التزويج، مجاز في الوطء)13(.

المسألة السادسة: المراد بفسخ النكاح: 
فســخ النــكاح: هــو نقــض عقــد الــزواج، بســبب خلــل وقــع فيــه وقــت عقــده، أو بســبب 

خلــل طــرأ عليــه، يمنــع مــن بقائــه واســتمراره)14(.

المسألة السابعة: الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع: 
 مــن خــال تتبــع كلام العلمــاء)15( حــول أحــكام الفســخ والطــاق نجــد عــددًا مــن الفــروق 

مــن أهمهــا إجمــالً: 

١- أن حقيقة الطلاق تبنى على إنهاء عقد الزواج، وقطع استمراره حالً أو مآلً.
أما الفسخ فحقيقته تبنى على إزالة عقدة النكاح في الحال.

٢- أن الطلاق لا يكون إلا في نكاح صحيح، فهو من آثاره التي قررها الشــارع. أما الفســخ 
فقــد يكــون في نــكاح صحيــح أو غــر صحيــح.

٣- أن الطلاق ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج.
أما الفسخ فلا ينقص من عدد ما يملكه الزوج من الطلقات. 

٤- أن الطلاق غير المكمل للثلاث يلحقه الطلاق في العدة.
أما الفسخ فلا يلحق بالزوجة طلاق أثناء عدتها؛ لانعدام العقد.
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٥- تجب نفقة الزوجة على زوجها في عدة الطلاق، رجعياً كان أو بائناً.
أما الفسخ فلا تجب النفقة على الزوج بعد الفسخ.

6- أن الطلاق لا يكون إلا بلفظ المطلق واختياره.
 وأما الفسخ فإنه يقع بغير لفظ الزوج، سواء رضي أو كره. 

وأما الفرق بين الفسخ و الخلع: 

فالفسخ بدون عوض، وأما الخلع فهو بعوض تدفعه المرأة لتفتدي نفسها من زوجها.

المطلب الثاني: حقيقة الأمراض المعدية
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الأمراض المعدية: 
عرفت الأمراض المعدية بعدة تعريفات، منها: 

التعريــف الأول: هــي الأمــراض الــي تنتقــل مــن الشــخص المريــض، أو الشــخص الســليم 
الحامل للمرض، سواء كان الناقل إنسانً أو حيوانً، إلى الشخص السليم مباشرة أو بالواسطة.

وهذا تعريف قانون الأمراض المعدية اللبناني)16(.

والتعريف جامع لجميع الأمراض المعدية، ومانع من دخول غيرها فيه.

لكن يؤُخذ عليه أن فيه طولًا يمكن اختصاره.

التعريــف الثــاني: عرفهــا بعــض الباحثــن بأنهــا: كل مــرض ينتقــل مــن كائــن لآخــر، بطريــق 
ميكروبي)17(.

وهذا التعريف أفضل من التعريف السابق؛ لقصره، ولذلك فهو التعريف المختار.
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محترزات التعريف: 

- كل مرض: عَبَّ بلفظ )كل( حتى يعم جميع الأمراض.

- ينتقــل: عَــرَّ بلفــظ )ينتقــل( ليخــرج الأمــراض غــر المعديــة الــي لا تنتقــل إلى الآخريــن، وفيــه 
تحديــد الأمــراض بكونهــا تنتقــل وتتعــدى إلى الغــر، حــى تعــم جميــع الأمــراض الســارية المعديــة.

- مــن كائــن لآخــر: عَــرَّ بلفــظ )كائــن( حــى يدخــل فيــه الأمــراض الــي تنتقــل مــن الإنســان 
إلى الحيــوان، وكذلــك الأمــراض الــي تنتقــل مــن الحيــوان إلى الإنســان، والحيــوان والإنســان كلاهمــا 

يطلــق عليــه كائــن.

بســبب  انتقالهــا  وهــو  المعديــة،  الأمــراض  انتقــال  لســبب  بيــان  فيــه  ميكــروبي:  بطريــق   -
الميكــروبات، مــن غــر ذكــر لكيفيــة الانتقــال، فقــد تنتقــل الميكــروبات عــن طريــق المجالســة، وعــن 

طريــق النفــس، وغــر ذلــك، وســيأتي بيــان لطــرق انتقــال العــدوى)18(.

وفي هــذا التعريــف بيــان أن الأمــراض المعديــة غــر محصــورة بعــدد معــن، فهــي مــا تــزال 
تكتشــف، ويتعــرف عليهــا بواســطة الأجهــزة والتقنيــات الحديثــة. 

المسألة الثانية: طرق انتقال الأمراض المعدية: 
 الأمراض المعدية كثيرة جدًا، ولانتقالها طرق كثيرة أيضًا، يمكن إجمالها في الآتي)19(: 

1- الطرق المباشرة: 

مثل التعامل المباشــر مع المريض ومخالطته، ســواء كان حيوانً أو إنســانً، فتنتقل الأمراض 
المعديــة عــن طريــق اللمــس، أو عــن طريــق التنفــس، ورذاذ المريــض ولعابــه، والأمــراض الــي تنتقــل 

بهــذه الطريقــة كثــرة، منهــا: الطاعــون)20(، والســل)21(، وفــروس ســارس)22( وغيرهــا.

أو تنتقــل عــن طريــق الاتصــال الجنســي مثــل: الإيــدز)23(، والســيلان)24(، والزهــري)25(، 
والتهــاب الكبــد الوبائــي )ب( و)ج( و)د()26(،وغيرهــا مــن الأمــراض.



أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح )دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية(              د. منى عبد الله حمد الناصر

 344       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م                                     

2- الطرق غير المباشرة: 

مثل استخدام أدوات المريض الخاصة به وملابسه؛ أو عن طريق الدم، وذلك باستعمال 
الأدوات الحــادة للمريــض كالموســى أو الإبــر الــي يســتخدمها، أو عــن طريــق نقــل الــدم، فينتقــل 

للشــخص الســليم دم ملوث بمرضٍ معدٍ.

والأمــراض المعديــة الــي تنتقــل عــن طريــق الــدم كثــرة، منهــا: الإيــدز، والتهــاب الكبــد 
و)د(. و)جـــ(  )ب(  الفيروســي 

وانتقــال العــدوى بــن الزوجــن عــن طريــق الــدم لا يتصــور إلا في حالــة التــرع بالــدم بينهمــا، 
أمــا إذا كانــت الزوجــة مصابــة بمــرض معــدٍ، أو حاملــة لــه كالإيــدز مثــاً، فإنهــا تنقلــه للجنــن عــن 
طريــق تغذيتــه مــن الحبــل الســري، فيولــد الطفــل مصــابً بــه، وتنقلــه لزوجهــا عــن طريــق مباشــر 

وهــو الاتصــال الجنســي.

3- عن طريق وسيط: 

وخاصــة الحشــرات، مثــل البعــوض، فالأمــراض الــي تنتقــل عــن طريــق البعــوض كثــرة، منهــا: 
الملاريا)27( وغيرها.

المسألة الثالثة: ضوابط الأمراض المعدية المعتبرة لفسخ النكاح: 
بعــد أن تم بيــان حقيقــة الأمــراض المعديــة وطــرق انتقالهــا، كان لابــد مــن بيــان الضوابــط 

المعتــرة لفســخ النــكاح بالأمــراض المعديــة فنقــول: 

الأمــراض المعديــة كثــرة جــدًا، وهــي متفاوتــة فيمــا بينهــا في درجــة الخطــورة، لكــن عنــد 
التأمــل يلاحــظ أنهــا لا تخــرج عــن أقســام أربعــة، بطريقــة الســر والتقســيم، وهــي: 

1- أمراض معدية غير خطيرة قابلة للعلاج والشفاء بإذن الله.
2- أمراض معدية غير خطيرة ليس لها علاج.

3- أمراض معدية خطيرة لكنها قابلة للعلاج والشفاء بإذن الله.
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4- أمراض معدية خطيرة غير قابلة للعلاج والشفاء، أو أن مدة علاجها تطول كثيراً.

أمــا القســم الأول: فهــذا غــر معتــر؛ وذلــك لعــدم خطورتــه، ولكونــه قابــاً للشــفاء بإذن 
الله، وهــذا مثــل: الرشــح والــزكام. 

وأمــا القســم الثــاني: فغــر معتــر أيضًــا؛ لانتفــاء الخطــورة علــى مــن أصيــب بهــا، وعلــى مــن 
تعديــه، مثــل مــرض النــكاف)28(.

أمــا القســم الثالــث: فهــو غــر معتــر أيضًــا؛ وذلــك لإمكانيــة العــاج والشــفاء بإذن الله 
وهــذا مثــل: الحصبــة)29(.

وأمــا القســم الرابــع: فهــو المعتــر؛ وذلــك لخطورتــه، ولعــدم إمكانيــة علاجــه والشــفاء 
منــه بإذن الله، أو أن العــاج ممكــن لكنــه يطــول كثــراً، ممــا يضــر ويؤثــر علــى الطــرف الآخــر، 
وهــذا مثــل: الإيــدز، والســيلان، والهربــس، والطاعــون، والتهــاب الكبــد الفيروســي)ب، جـــ، د(، 

وغيرهــا.

فيمكن أن يقال: إن الضوابط المعتبرة للأمراض المعدية التي يفسخ بها النكاح هي: 
1- كــون المــرض خطــراً: وتقديــر الخطــورة مــن عدمهــا راجــع إلى رأي الأطبــاء في ذلــك، فهــم 

أهــل الخــرة والاختصــاص في هــذا المجــال.
2- كــون المــرض معــديً: أي يتعــدى إلى أحــد الزوجــن، ومــن ثم إلى النســل، وهــذا يعُــرف مــن 
كلام الأطبــاء، مثــل: مــرض الإيــدز، فلــو تزوجــت امــرأة بــزوج مصــاب بالإيــدز، فانتقــل المــرض 
للزوجــة عــن طريــق العلاقــة الجنســية، ثم حملــت الزوجــة، فــإن هــذا المــرض ينتقــل إلى الجنــن، 

فيصــاب بمــرض الإيــدز.
3- كــون المــرض المعــدي الخطــر غــر قابــل للعــاج والشــفاء: وذلــك بتقديــر الأطبــاء، مــع أن 

الشــفاء بيــد الله وحــده، لكــن قــول أهــل الخــرة والاختصــاص في هــذا معتــر.
أو كــون المــرض المعــدي الخطــر يطــول علاجــه كثــراً، ممــا يؤثــر علــى الطــرف الآخــر 

ويضــر بــه.
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 وإنما اعتبرت هذه الضوابط الثلاثة للأمراض المعدية لفسخ النكاح بها؛ لعدة أمور: 
1- أن في هذه الضوابط الثلاثة إضراراً بالطرف الآخر بتعدي المرض إليه.

2- أن فيها تأثيراً في الاستمتاع بالزواج.
3- أن فيها انتقالًا لهذه الأمراض إلى الذرية بعد ذلك.

، لــذا اعتــرت هــذه الضوابــط في الأمــراض المعديــة الــي يفســخ بهــا  وكل هــذا ضــرر بــَـنِّ
النــكاح.

وقــد أشــار إلى ذلــك بعــض العلمــاء حينمــا تحدثــوا عــن العيــوب الــي يفســخ بهــا النــكاح 
ــا)30(، قــال الشــافعي)31(: »ولا  وذكــروا منهــا الجــذام، وبيَّنــوا أن يكــون مــرض الجــذام مرضــاً بيِّنً

خيــار في الجــذام حــى يكــون بـيَِّنًــا«. 

المبحث الأول: فسخ النكاح بالعيب
تمهيد: 

قــد يظــن البعــض أن فســخ النــكاح بســبب الأمــراض المعديــة مــن نــوازل العصــر المســتجدة؛ 
لأن كثــراً منهــا لم يظهــر ولم تعــرف أســبابه إلا في هــذه الأزمنــة المتأخــرة؛ نظــراً للتطــور الطــي 
المتســارع، لكــن الناظــر لــكلام العلمــاء يجــد أنهــم ذكــروا ذلــك عنــد حديثهــم حــول العيــوب الــي 
يفســخ بهــا النــكاح، وقــد أوردوا جملــة مــن العيــوب ليــس هــذا مجــال بحثهــا)32(، لكــن المقصــود في 

هــذا البحــث مــن العيــوب هــو: عيــب الإصابــة بمــرض الجــذام)33(، وهــو مــرض معــدٍ.

وبنــاء علــى مــا ســبق فلــو أصيــب أحــد الزوجــن بعيــب مــن هــذه العيــوب، فقــد اختلــف 
العلمــاء في فســخ النــكاح بــه علــى ثلاثــة أقــوال: 

القول الأول: 

يفُســح النــكاح بالعيــب في الجملــة، ســواء كان العيــب مــن الــزوج أو مــن الزوجــة، مــن غــر 
تفريــق.



أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح )دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية(              د. منى عبد الله حمد الناصر

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م        347

وهــذا مذهــب جمهــور العلمــاء مــن المالكيــة)34(، والشــافعية)35(، والحنابلــة)36(، واختــاره شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة)37(، وابــن القيــم)38( علــى خــاف بينهــم في تحديــد هــذه العيــوب، ليــس هــذا 
موضــع ذكرهــا، لكنهــم اتفقــوا جميعًــا في فســخ النــكاح بســبب مــرض الجــذام، وهــو مــرض معــدٍ)39(.

القول الثاني: التفريق بين الزوج والزوجة في فسخ النكاح بالعيب، حيث قالوا: 

ليس للزوج فسخ النكاح بسبب عيب زوجته مطلقًا.

وأما الزوجة فلها فسخ النكاح بسبب عيب زوجها.

وهذا مذهب الحنفية)40(.

ثم اختلف الحنفية في العيب الذي يجيز للمرأة فسخ النكاح بسببه على رأيين: 

الأول: ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف)41( إلى تحديد العيوب المانعة من الوطء فقط.

والثــاني: ذهــب محمــد بــن الحســن)42( إلى عــدم تحديــد عيــب بذاتــه، فــكل عيــب لا يمكــن 
للزوجــة المقــام مــع زوجهــا إلا بضــرر، فإنــه يجــوز بســببه فســخ النــكاح.

القول الثالث: لا يفسخ النكاح بالعيوب مطلقًا: 

وهذا القول نُسِب إلى أبي حنيفة)43( وهو قول الظاهرية)44(، و مال إليه الشوكاني)45(.

الأدلــــــة: 
أدلة القول الأول: 

1- قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾)46(.

وجــه الدلالــة: في الآيــة دليــل علــى أن لــكل واحــد مــن الزوجــن علــى صاحبــه حقًــا)47(، 
ومــن هــذه الحقــوق ســامة كل واحــد منهمــا مــن العيــوب.



أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح )دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية(              د. منى عبد الله حمد الناصر

 348       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م                                     

2- قوله تعالى: ﴿فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ﴾)48(.

وجــه الدلالــة: في الآيــة حــث لإمســاك الرجــل زوجتــه بالمعــروف، وهــو مــا يعُــرف مــن إقامــة 
الحــق في إمســاكها وأن لا يظلمهــا شــيئًا مــن حقهــا)49(، ومــن حقهــا ســامته مــن العيــوب.

3- مــا روى كعــب بــن عجــرة  عــن أبيــه قــال: تــزوج النــي  امــرأة مــن بــي غفــار فلمــا 
دخلــت عليــه ووضعــت ثيابهــا رأى بكشــحها)50( بياضًــا، فقــال لهــا: »البســي ثيابــك، والحقــي 

.)52(» بأهلــك«، وأمــر لهــا بالصــداق)51(، وفي روايــة أنــه قــال لأهلهــا: »دَلســتُم علــيِّ

وجــه الدلالــة: أن النــي  لمــا وجــد بهــا بياضًــا ردهــا لأهلهــا، وفي هــذا دلالــة علــى أن 
النــكاح يفســخ بالعيــب)53(.

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة.

الوجــه الثــاني: علــى فــرض صحتــه، فإنــه ليــس صريحــًا في فســخ النــكاح بهــذا العيــب، حيــث 
جــاء في بعــض الــروايات: »خــذي ثيابــك«، وفي بعضهــا: »إلحقــي بأهلــك«، وهــذا كنايــة عــن 

الطــاق)54(.

أجيــب: بالروايــة الــي فيهــا: »فردهــا«، والــرد صريــح في الفســخ وكنايــة في الطــاق، وحمــل 
اللفــظ علــى الصريــح أولى)55(.

4- يمكن أن يُستدل بحديث: »لا ضَرر ولا ضِرار«)56(.

وجــه الدلالــة: أن في إلــزام كلا الزوجــن بالآخــر مــع وجــود عيــب فيــه، فيــه ضــرر علــى 
الســليم وتعــدٍ عليــه، والضــرر مرفــوع في الشــريعة الإســامية.

5- روي عــن عمــر بــن الخطــاب  أنــه قــال: »أيمــا رجــل تــزوج امــرأة وبهــا جنــون، 
أو جــذام، أو بــرص، فمسَّــها، فلهــا صداقهــا كامــاً، ولزوجهــا غــرم علــى وليهــا«)57(.
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نوقش: أن هذا قول صحابي، وقول الصحابي ليس بحجة)58(.

6- روي عن عثمان وعلي � نحوه، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا)59(.

7- قياس عقد النكاح على عقد البيع، وبيان ذلك: 

أن عقــد النــكاح عقــد معاوضــة، فــكان وجــود العيــب فيــه مثبتــًا للخيــار، كالمبيــع إذا وجــد 
بــه عيــب، فإنــه يثبــت بــه الخيــار)60(.

نوقش: أن عقد النكاح عقد لازم لا يقبل الفسخ، بخلاف البيع)61(.

8- أن مــن العيــوب كالجــذام ونحــوه، مــا يخشــى تعديــه إلى الزوجــن، أو إلى الذريــة، وهــذا 
يوجــب النفــرة، ويمنــع مــن كمــال الاســتمتاع)62(.

نوقــش: بالأحاديــث الــي ورد فيهــا نفــي وجــود العــدوى، ومنهــا: قولــه : »لا عــدوى 
ولا طــرة«)63(، وبقولــه: »لا عــدوى« فقــال أعــرابي: أرأيــت الإبــل تكــون في الرمــال أمثــال 
الظبــاء، فيأتيــه البعــر الأجــرب فتجــرب؟ فقــال النــي : »فمــن أعــدى الأول«)64(، وهــذه 

الأحاديــث تنفــي وجــود العــدوى.

أجيب: بالأحاديث التي تدل على إثبات حقيقة العدوى، ومنها: 
أ - قوله : »لا يورد ممرض على مصح«)65(.

ب- قوله : »فرَّ من المجذوم فرارك من الأسد«)66(.
  ليبايعــه، فأخــرج يــده فــإذا هــي جذمــاء، فقــال لــه النــي  جـــ- أن رجــاً جــاء إلى النــي

»ارجــع فقــد بايعنــاك«)67(.

وجــه الدلالــة مــن الأحاديــث الســابقة: في الأحاديــث الســابقة دلالــة علــى وجــود العــدوى 
  عــن مصافحــة مــن بايعــه، مــع أن عادتــه  والحــث علــى الاحــراز منهــا، وأن امتناعــه

مصافحــة مــن بايعــه؛ إنمــا هــو لأجــل الجــذام، وخشــية تعديــه)68(.
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ثم إن هــذه الأدلــة لا تعــارض الأحاديــث الــي أوردهــا المعارضــون؛ لأن النــي  إنمــا نفــى 
العــدوى في الأحاديــث الــي اســتدل بهــا المعارضــون؛ لاعتقــاد أهــل الجاهليــة أنهــا تؤثــر بنفســها 
وطبعهــا، وليــس هــذا صحيــح، فالعــدوى الــي ذكرهــا  بعــد ذلــك؛ ليبــن للنــاس أن الله أجــرى 
العــادة بأن يخلــق الــداء عنــد ملاقــاة الجســم، الــذي فيــه الــداء، فأرشــدهم إلى الاحــراز، لا أن 

هــذه الأمــراض تعــدي بنفســها)69(.

أدلة القول الثاني: 

قــول علــي : »أيمــا رجــل تــزوج امــرأة مجنونــة، أو جذمــاء، أو بهــا بــرص، أو بهــا قــرن فهــي 
امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق«)70(.

وجــه الدلالــة: في هــذا الأثــر دليــل علــى أن المــرأة إذا وجــد بهــا عيــب فــا خيــار لزوجهــا، 
وإنمــا يملــك الطــاق فقــط.

نوقش من وجهين: 

الوجــه الأول: ليــس في هــذا الأثــر نفــي الخيــار، وإنمــا فيــه بيــان إن رضــي الــزوج بعيبهــا 
فلــه إمســاكها، وإســقاط حقــه في فســخ النــكاح بالرضــا علــى هــذا العيــب، وإن لم يــرضَ فــإن 

الطــاق بيــده هــو، لا بيدهــا.

الوجــه الثــاني: ثم علــى فــرض نفيــه للخيــار عــن الــزوج، فهــذا لا يعــدو كونــه قــول صحــابي، 
وقــول الصحــابي لا يحتــج بــه مــع وجــود أدلــة أقــوى منــه، تثبــت حــق فســخ النــكاح بالعيــب الــذي 

في المــرأة، ومــن أهمهــا: 

 ما ورد عن النبي  أنه تزوج امرأة فيها برص، فردها على أهلها، وقد سبق ذكره.

2- ما روي عن ابن مسعود  أنه قال: »لا ترد الحرة بعيب«)71(.

وجه الدلالة: في هذا الأثر نفي حق فسخ النكاح للزوج بعيب في المرأة.

نوقش: بمثل ما نوقش به الوجه الثاني في الدليل السابق.
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ويمكــن أن يقــال: إن هــذا الأثــر لم يثبــت عــن ابــن مســعود ، وإنمــا هــو مــن قــول إبراهيــم 
النخعــي كمــا في التخريــج.

3- أن الرجــل يملــك حــق الطــاق بيــده، فلــو تــزوج امــرأة بهــا عيــب، فإنــه يســتطيع دفــع 
الضــرر الواقــع عليــه بســبب عيــب زوجتــه بالطــاق، أو يســر عليهــا ويتــزوج غيرهــا، بخــاف 

الزوجــة فليــس الطــاق بيدهــا)72(.

نوقش: أن هذا التفريق ليس عليه دليل.

الأدلــة علــى ثبــوت فســخ النــكاح للزوجــة بســبب عيــب الــزوج إذا كان العيــب مانعًــا 
مــن الــوطء فقــط: 

إن الخيــار يثبــت في العيــوب المانعــة مــن الــوطء فقــط لدفــع ضــرر فــوات حقهــا، وهــو 
الــوطء)73(.

نوقش: بمثل ما نوقش به الدليل السابق.

أمــا محمــد بــن الحســن فاســتدل علــى قولــه بأن المــرأة لهــا فســخ النــكاح بــكل عيــب تتضــرر 
الزوجــة مــن البقــاء مــع زوجهــا بســببه بمــا يأتي: 

1- أن الــزوج وإن كان يتضــرر بوجــود عيــب في زوجتــه إلا أن هــذا الضــرر يمكــن دفعــه 
عــن نفســه بالطــاق، فالطــاق بيــده لا بيــد المــرأة، ولهــذا إذا كان بالــزوج عيــب فيــه ضــرر علــى 

المــرأة بســببه، فــإن لهــا الفســخ دفعًــا للضــرر الواقــع عليهــا)74(.

2- قيــاس العيــوب المتعديــة علــى العيــوب المانعــة مــن الــوطء، فــإذا ثبــت الخيــار للمــرأة 
بالعيــوب المانعــة مــن الــوطء، فثبــوت الخيــار بهــذه العيــوب المتعديــة مــن باب أولى)75(.
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أدلة القول الثالث: 

1- قوله تعالى: ﴿لَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نـَفْسًا إِلَّ وُسْعَهَا﴾)76(.

وجــه الدلالــة: في الآيــة نفــي الحــرج عمــن أصيــب بعيــب، وأنــه لا يُكَلَّــف مــا لا يـقَْــدر عليــه، 
وفســخ النكاح بهذا العيب تكليف له بما لا يطيق)77(.

يمكن أن يناقش: بأن استدلالكم بهذه الآية عليكم لا لكم، وبيان ذلك: 

أن الله لا يكلف أحدًا من الزوجين ما لا يطيقه، ولا يلزمه بالاستمرار مع زوج به عيب 
يمنــع مــن كمــال الاســتمتاع، بــل شــرع لــه الخيــار، وجعلــه مخرجًــا لهــم مــن البقــاء مــع زوج بــه عيــب 

يضــر صاحبــه، نتيجــة بقائــه معه.

2- قوله تعالى: ﴿فـَيـَتـَعَلَّمُونَ مِنْـهُمَا مَا يـُفَرقُِّونَ بِهِ بـَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾)78(.

وجــه الدلالــة: أن التفريــق بــن الــزوج وزوجتــه مذمــوم، ومنــه الســحر، ومــن فـَــرّق بــن الــزوج 
وزوجتــه بســبب عيــب مــن العيــوب بغــر قــرآن ولا ســنة ثابتــة، فقــد دخــل في صفــة الذيــن ذمهــم 

الله في هــذه الآيــة)79(.

الســحر  نزلــت في شــأن  إنمــا  نوقــش: بأن الاســتدلال بهــذه الآيــة في غــر محلــه، فهــي 
والســحرة، وأن منــه مــا يفــرق بــه بــن المــرء وزوجــه، ومنــه مــا يجمــع بــن المــرء وزوجــه، والمســألة 

ليســت مــن الســحر في شــيء، فالقيــاس علــى الســحر قيــاس مــع الفــارق)80(.

3- مــا روت عائشــة � أَنَّ رفِاَعَــةَ الْقُرَظِــيَّ طلََّــقَ امْرَأتَــَهُ، فـَــبَتَّ طَلَقـَــهَا، فـَتـَــزَوَّجَتْ بـَــعْدَهُ 
عَبْــدَ الرَّحْــَنِ بــْنَ الزَّبــِرِ، فَجَــاءَتِ النَّــيَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فـَــقَالَتْ: يَ رَسُــولَ اِلله، إِنّـَــهَا كَانــَتْ 
تَْــتَ رفِاَعَــةَ، فَطلََّقَهَــا آخِــرَ ثـَـاَثِ تَطْلِيقَــاتٍ، فـَتـَــزَوَّجْتُ بـَــعْدَهُ عَبْــدَ الرَّحْـَـنِ بـْـنَ الزَّبـِـرِ، وَإِنّـَـهُ 
  ــا، قـَـالَ: فـَتـَــبَسَّمَ رَسُــولُ الله دْبـَـةٍ مِــنْ جِلْبَابَِ وَاِلله، مَــا مَعَــهُ إِلَّ مِثـْـلُ الْدُْبـَـةِ)81(، وَأَخَــذَتْ بُِ
ــقَالَ: »لَعَلَّــكِ ترُيِدِيــنَ أَنْ تـرَْجِعِــي إِلَ رفِاَعَــةَ، لَ، حَــىَّ يـَـذُوقَ عُسَــيـلَْتَكِ)82(،  ضَاحِــكًا، فـَ

وَتَذُوقِــي عُسَــيـلَْتَهُ«)83(.
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وجــه الدلالــة: أنهــا شــكت إلى رســول الله  عيــب زوجهــا، وأنــه لم يطأهــا، فلــم يفــرق 
بينهــا وبــن زوجهــا بهــذا العيــب، وهــذا دليــل علــى عــدم التفريــق بالعيــب مطلقًــا)84(.

نوقــش: بأن هــذا الحديــث خــارج عــن محــل النــزاع، ولا يحمــل علــى الفســخ، حيــث فهــم 
النــي  أنهــا تريــد فــراق عبدالرحمــن بــن الزبــر ؛ لتحــلَّ لرفاعــة ، فأخبرهــا أنهــا لا تحــل 
لرفاعــة، حــى تــذوق عســيلة عبدالرحمــن ويــذوق عبدالرحمــن عســيلتها)85(، وفي هــذا بيــان لحكــم 

تحليــل المطلقــة ثــاثً، وأنهــا لا تحــل لــه إلا بعــد زواج رجــل غــره، بإجمــاع أهــل العلــم)86(.

الترجيح: 
بالنظــر في الأقــوال الســابقة وأدلتهــا يتبــن -والله أعلــم- رجحــان القــول بثبــوت فســخ 

النــكاح بالعيــب لــكل واحــد مــن الزوجــن؛ وذلــك للأســباب الآتيــة: 

أولًا: قــوة القــول بثبــوت فســخ النــكاح بالعيــب لــكل واحــد مــن الزوجــن، وضعــف أدلــة 
الأقــوال الأخــرى؛ لمناقشــتها.

ثانيـًـا: أن هــذا القــول موافــق لمقاصــد الشــريعة، في تشــريع عقــد النــكاح، مــن حصــول 
الاســتقرار والســكن النفســي، واســتمتاع كل واحــد مــن الزوجــن بالآخــر، ولا شــك أن العيــب 

منقــصٌ ومنفــرٌ لــكلا الزوجــن.

ثالثاً: أن هذا القول موافق للقواعد الشرعية المقررة، ومنها: 

1- قاعــدة )الضــرر يــزال()87( فــإذا وقــع ضــرر علــى أحــد الزوجــن بســبب العيــب، فــإن 
الشــريعة قــد جــاءت برفــع الضــرر وإزالتــه.

2- قاعدة: )يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام()88(: 

وبيانــه: أن الضــرر الواقــع علــى كلا الزوجــن بســبب العيــب عــام، يعــم كلا الزوجــن مــن 
أصيــب بالعيــب ويعــم الــزوج المشــارك لهــذا المصــاب، وأحيــانً يعــم النســل بعــد ذلــك، وأمــا الضــرر 
الواقــع بفســخ النــكاح بســبب العيــب خــاص بمــن أصيــب بالعيــب فقــط، لــذا فــإن الضــرر الخــاص 
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يتحمــل لدفــع الضــرر العــام الواقــع علــى كلا الزوجــن ســواء الســليم والمعيــب، وذريتهمــا بعــد 
ذلــك، إذا كان يتعــدى إليهــم.

3- قاعدة: )إذا ضاق الأمر اتسع()89(: 

وبيــان ذلــك: أن تحمــل أحــد الزوجــن الصــر علــى المعيــب منهمــا فيــه مشــقة وضيــق علــى 
الســليم، والشــريعة جــاءت برفــع المشــقة، وأن المشــقة تجلــب التيســر، فــإذا ضــاق أحــد الزوجــن 

عــن تحمــل المعيــب منهمــا، فــإن ذلــك الأمــر يتســع لــه فيشــرع لــه الفســخ بهــذا العيــب.

4- قاعدة: )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح()90(: 

بيــان ذلــك: أن المفاســد المترتبــة علــى نــكاح مــن بــه عيــب، مــن نكــد العيــش، وحصــول 
النفــرة، ونحــو ذلــك، ممــا يخالــف مقصــود النــكاح، مقــدمٌ علــى المصــالح المترتبــة علــى هــذا النــكاح، 

وبالتــالي فــإن درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح.

5- قاعــدة: )ارتــكاب أخــف الضرريــن()91( أو يعــر عنهــا: )إذا تعارضــت مفســدتان 
روعــي أعظمهمــا ضــرراً بارتــكاب أخفهمــا(: 

وبيــان ذلــك: أن فســخ النــكاح بالعيــب فيــه ضــرر علــى المعيــب مــن الزوجــن، واســتمرار 
النكاح مع وجود العيب المنفر فيه ضرر على السليم، والضرر الواقع على المعيب بفسخ النكاح 

أخــف مــن الضــرر الواقــع علــى الســليم مــن حصــول النفــرة والأذى، فيرتكــب أخــف الضرريــن.

سبب الخلاف: 

الخلاف في هذه المسألة راجع إلى عدة أسباب، منها: 

1- الخلاف في حجية قول الصحابي: 

فمن اعتبره حجة: استدل بالآثار التي تدل على فسخ النكاح بالعيب.

 ومن لم يعتبره حجة: لم يستدل بالآثار التي تدل على فسخ النكاح بالعيب.
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2- قياس النكاح على البيع: 

فمن شبه النكاح بالبيع، قال: بثبوت الخيار بالعيب.
ومن لم يشبه النكاح بالبيع، قال: بعدم ثبوت الخيار بالعيب)92(.

المبحث الثاني: أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح
المطلب الأول: فسخ النكاح بالأمراض المعدية

الــكلام في هــذه المســألة مبــي علــى المســألة الســابقة، وهــي فســخ النــكاح بالعيــب، فيقــال: 
اختلــف العلمــاء في فســخ النــكاح بالأمــراض المعديــة علــى ثلاثــة أقــوال: 

القول الأول: 

ثبــوت فســخ النــكاح بالأمــراض المعديــة، مــن غــر تفريــق بــن كــون الــزوج هــو المصــاب 
بالمــرض المعــدي، أو الزوجــة هــي المصابــة بالمــرض المعــدي، فحــق الفســخ ثابــت لــكل منهمــا 

بوجــود المــرض المعــدي.

وهــذا مذهــب جمهــور العلمــاء مــن المالكيــة)93(، والشــافعية)94(، والحنابلــة)95(، واختيــار 
شــيخ الإســام ابــن تيميــة)96(، وابــن القيــم)97(.

إلا أن بعــض المالكيــة والشــافعية قــال: بأن المــرض إنمــا يفســخ بــه النــكاح، إذا كان المــرض 
ـًـا، ولعــل في هــذا إشــارة إلى الضوابــط الــي ســبق ذكرهــا، ومنهــا: أن يكــون المــرض  المعــدي بيـِّنـ

المعــدي خطــراً، ولا يمكــن علاجــه، أو أن مــدة علاجــه تطــول.

القول الثاني: 

أن الزوج لا يثبت له حق فسخ النكاح بمرض زوجته المعدي.

وهذا مذهب الحنفية)98(.
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وأمــا إذا كان المصــاب بالمــرض المعــدي هــو الــزوج، فقــد اختلــف الحنفيــة فيمــا بينهــم في 
ثبــوت خيــار فســخ النــكاح للزوجــة نتيجــة لإصابــة زوجهــا بالمــرض المعــدي علــى قولــن: 

الأول: أن المــرض المعــدي إذا كان مــن العيــوب المانعــة مــن الــوطء)99( فيُفســخ بــه النــكاح، 
وإذا كان المــرض المعــدي مــن غــر العيــوب الــي تمنــع مــن الــوطء، فــا يثبــت فســخ النــكاح 

للزوجــة بســببه.

 وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف)100(.

الثــاني: أن المــرض المعــدي يعتــر مــن العيــوب الــي تتضــرر الزوجــة بوجــوده في زوجهــا، 
وتنفــر مــن اســتمرار الألفــة والمــودة بينهمــا، فيثبــت للزوجــة فســخ النــكاح بســبب مــرض زوجهــا 

المعــدي.
 وهذا قول محمد بن الحسن)101(.

القول الثالث: 

لا يفسخ النكاح بأي عيب مطلقًا، ومنه الأمراض المعدية فلا يفسخ النكاح بسبها.

وهذا قول الظاهرية)102(.

الأدلــــة: 
أدلة القول الأول: 

هي نفس أدلة القول الأول في مسألة فسخ النكاح بالعيب)103(.

ويمكن أن يُستدل لهم أيضًا بما يأتي: 

1- قوله تعالى: ﴿وَلَ تـُلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التَّـهْلُكَةِ﴾)104(.
وجــه الدلالــة: أن في بقــاء أحــد الزوجــن مــع الآخــر مــع وجــود المــرض المعــدي إلقــاءاً 

التهلكــة. إلى  بالنفــس 
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2- قوله : »تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء«)105(.

وجــه الدلالــة: في الحديــث إرشــاد مــن النــي  لأمتــه، بأن يختــاروا الــزوج الصــالح والزوجــة 
الصالحــة، اللذَيــْن همــا أســاس النســل، ومنهمــا يكــون الولــد، ومــن صلاحهمــا: ســامتهما مــن 
العيــوب الضــارة بــكل منهمــا، والمؤثــرة في نســلهما بعــد ذلــك، بدلالــة قولــه: »لنطفكــم«، وهــذا 
يــدل علــى الاعتنــاء بقضيــة النســل والإنجــاب، والمحافظــة عليــه مــن جميــع مــا يفســده، أو يتعــدى 

إليــه مــن الأمــراض.

أدلة القول الثاني: 

اســتدلوا علــى التفريــق بــن كــون المــرض المعــدي في الــزوج وبــن كــون المــرض المعــدي في 
الزوجــة بمــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثــاني في المســألة الســابقة)106(.

أدلة القول الثالث: 

اســتدلوا علــى عــدم فســخ النــكاح بأي مــرض معــدي بمــا اســتدل بــه أصحــاب القــول 
وقــد ســبقت)107(. الثالــث 

الترجيح: 
بالنظــر في الأقــوال الســابقة وأدلتهــا يترجــح القــول بفســخ النــكاح بالأمــراض المعديــة؛ 

وذلــك لأمــور منهــا: 
1- قــوة مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الأول، وضعــف أدلــة الأقــوال الأخــرى؛ للمناقشــات 

المتوجهــة إليهــا.
النــكاح بســبب  للقــول بفســخ  الفقهيــة)108( وأنهــا موافقــة  القواعــد  مــا ســبق ذكــره مــن   -2

الزوجــة. أو  الــزوج  المصــاب  ســواء كان  المعديــة،  الأمــراض 
3- أن الحفــاظ علــى النفــس والنســل مــن الهــاك مــن الضــرورات الــي جــاء الشــرع بالحفــاظ 
عليهــا، ولا شــك أن في الإقامــة مــع أحــد الزوجــن إذا كان مصــابً بمــرض معــدٍ -بالضوابــط 
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المذكــورة ســابقًا- فيــه ضــرر علــى الطــرف الآخــر، وعلــى ذريتهمــا بعــد ذلــك، والضــرر مرفــوع 
في الشــريعة الإســامية.

المطلب الثاني: صور حدوث المرض المعدي 
وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: حدوث المرض المعدي قبل عقد النكاح: 
الــكلام في مســألة حــدوث المــرض المعــدي قبــل عقــد النــكاح مبــي علــى كلام العلمــاء في 

حــدوث العيــب قبــل العقــد، وبيــان ذلــك: 

أنه إذا حدث المرض المعدي لأحد الزوجين قبل عقد النكاح، فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يعلم أحدهما بإصابة الطرف الآخر بالمرض المعدي قبل عقد النكاح.

فــإن علــم الطــرف الآخــر بإصابتــه بالمــرض المعــدي قبــل عقــد النــكاح ســقط الخيــار لــه في 
فســخ النــكاح، وهــذا باتفــاق جمهــور العلمــاء مــن الحنفيــة)109(، والمالكيــة)110(، والشــافعية)111(، 

والحنابلــة)112(.

دليلهم: أن علمه بهذا العيب دليل على رضاه وإقراره به، فسقط حقه بعلمه)113(.

 ويمكــن أن يُســتأنس بقاعــدة: »الســكوت في معــرض الحاجــة إلى البيــان بيــان«)114(، 
فكــون أحدهمــا يعلــم بعيــب الطــرف الآخــر قبــل العقــد، ولا يعــارض ويكمــل العقــد، هــذا دليــل 

منــه علــى الرضــا والقبــول، وأن حقــه ســقط، والســاقط لا يعــود)115(.

الحالــة الثانيــة: أن لا يعلــم بإصابــة الطــرف الآخــر بالمــرض المعــدي قبــل عقــد النــكاح، فحــق 
الخيار ثابت له ولا يســقط.

وهذا قول جمهور العلماء من المالكية)116(، والشافعية)117(، والحنابلة)118(.
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يمكن أن يُستدل لهم بما يلي: 

للســليم  العقــد حــق ثابــت  قبــل  المعــدي  المــرض  النــكاح بســبب وجــود  1- أن فســخ 
منهمــا؛ ولوجــود الغــش والتدليــس بهــذا العيــب، فلذلــك ثبــت لــه خيــار فســخ النــكاح بهــذا 

المعــدي. المــرض 

2- أن الطــرف الآخــر لم يوجــد منــه رضــا، فلــم يســقط خيــاره بذلــك؛ لعــدم وجــود مــا 
يــدل علــى الرضــا والتســليم.
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المسألة الثانية: حدوث المرض المعدي بعد عقد النكاح: 
إذا حــدث المــرض المعــدي لأحــد الزوجــن بعــد عقــد النــكاح، بأن تــزوج والطــرف الآخــر 
ســليمًا، ثم أصيــب أحــد الزوجــن بمــرضٍ معــدٍ، فهــل يثبــت الخيــار في فســخ النــكاح بهــذا المــرض 

المعــدي أو لا؟ 

الــكلام في هــذه المســألة مبــي علــى كلام العلمــاء في مســألة حــدوث العيــب بعــد عقــد 
النــكاح هــل يثبــت بــه الخيــار أو لا؟

اختلف العلماء في ثبوت الخيار إذا حدث المرض المعدي بعد عقد النكاح على قولين: 

القول الأول: 

ثبوت الخيار بحدوث المرض المعدي بعد عقد النكاح سواء حصل للزوج أو للزوجة.
وهذا قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح عندهم)119(، والمذهب عند الحنابلة)120(.

القول الثاني: 

لا يثبــت الخيــار للــزوج بســبب حصــول المــرض المعــدي للزوجــة بعــد عقــد النــكاح، ويثبــت 
للزوجــة الخيــار إذا حصــل لزوجهــا مــرض معــدٍ.

وهــذا مذهــب الحنفيــة)121(، والمالكيــة)122(، وبــه قــال الشــافعي في القــديم)123(، وهــو قــول 
عنــد الحنابلــة)124(.

الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

1- قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾)125(.
وجه الدلالة: أنه كما تســتحق الزوجة الخيار بالعيوب الحادثة بزوجها، فكذلك يســتحق 

الــزوج الخيــار بالعيــوب الحادثــة بزوجتــه، ولا فرق.
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2- أن العقد في النكاح على المنافع، ولهذا استوى فيه العيوب المتقدمة واللاحقة)126(.

أدلة القول الثاني: 

1- أن الزوجــة لم تدلــس علــى زوجهــا بهــذا المــرض الــذي أصيبــت بــه بعــد عقــد النــكاح، 
فلذلــك لا يثبــت للــزوج الخيــار في فســخ النــكاح)127(.

يمكــن أن يناقــش: بأن الــزوج كذلــك إذا أصيــب بمــرض معــدٍ فهــو لم يدلــس علــى زوجتــه 
بهــذا المــرض، وإنمــا هــو قضــاء مــن الله وقــدر، والتفريــق بــن الــزوج والزوجــة في ثبــوت الخيــار تفريــق 

لا دليــل عليــه.

2- إنمــا أثبــت الخيــار للمــرأة إذا أصيــب زوجهــا بمــرض معــدٍ؛ للضــرر الواقــع عليهــا، فيُفــرَّق 
بينهمــا بهــذا المــرض، بخــاف الرجــل فهــو قــادر علــى مفارقتهــا بالطــاق إن تضــرر بمرضهــا 

المعــدي؛ لأن الطــاق بيــده، لــذا يثبــت الخيــار للزوجــة دون الــزوج)128(.

يمكــن أن يناقــش: بأن منــع الــزوج مــن فســخ النــكاح بســبب مــرض زوجتــه المعــدي، تفريــق 
بــا دليــل، ومنــع لــه مــن حقــه الثابــت بــا مســوغ.

الترجيح: 
بالنظــر في أدلــة القولــن يترجــح القــول بثبــوت فســخ النــكاح بالأمــراض المعديــة إذا حدثــت 
بعــد عقــد النــكاح؛ وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وضعــف مــا اســتدل بــه أصحــاب القــول الثــاني؛ 

لمناقشته.

المسألة الثالثة: أن يكون الزوجان مصابين بنفس المرض المعدي: 
النــكاح  مبــي علــى كلامهــم في فســخ  المســألة -كمــا ســبق-  العلمــاء في هــذه  كلام 
بالعيــب، فيقــال: إذا كان كلا الزوجــن مصــابً بنفــس المــرض المعــدي، ففــي ثبــوت الخيــار لهمــا 

في فســخ النــكاح قــولان: 
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القول الأول: 

يثبت لكل واحد منهما الخيار.

عنــد  والمذهــب  الصحيــح)130(،  هــو  الشــافعية  عنــد  ووجــه  المالكيــة)129(،  قــول  وهــذا 
الحنابلــة)131(.

القول الثاني: 

لا يثبت الخيار لواحد منهما.

وهذا وجه عند الشافعية)132(، ووجه عند الحنابلة)133(.

الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

1- أن النفس تعاف من عيب غيره، وإن كان به مثله)134(.

2- القيــاس علــى المتبايعــن إذا وجــد كل واحــد منهمــا عيبـًـا فيمــا اشــراه، فيثبــت لــكل 
واحــد منهمــا حــق الفســخ)135(.

أدلة القول الثاني: 

أنهما متساويان في النقص، ولا مزية لأحدهما على الآخر)136(.

يمكــن أن يناقــش: بأنــه وإن كانا متســاويين في النقــص، فلــكل واحــد منهمــا الحــق في 
الخيــار، ولا يســقط عنهمــا إلا بدليــل، وكونهمــا متســاويان في النقــص غــر كافٍ في ســقوط 

الخيــار عنهمــا.



أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح )دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية(              د. منى عبد الله حمد الناصر

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م        363

الترجيح: 
يترجــح -والله أعلــم- القــول بثبــوت الخيــار لــكلا الزوجــن إذا كانا مصابــن بنفــس المــرض 
للمناقشــة  الثــاني؛  القــول  بــه أصحــاب  اســتدل  مــا  أدلتهــم، وضعــف  لقــوة  المعــدي؛ وذلــك 

المتوجهــة إليــه.

المسألة الرابعة: أن يكون الزوجان مصابين بمرضٍ معدٍ مختلف عن الآخر: 
إذا كان كلا الزوجين مصابً بمرضٍ معدٍ يختلف عن الآخر، فلكل واحد منهما الخيار في 

فسخ النكاح، وهذا باتفاق جمهور العلماء من المالكية)137(، والشافعية)138(، والحنابلة)139(.

دليلهم: 

1- أن الإنسان ينفر وتعاف نفسه من داء غيره، أكثر مما تنفر من مرض نفسه)140(.

2- وجود سبب الفسخ وهو المرض المعدي، الذي هو من عيوب النكاح)141(.

المطلب الثالث: ثبوت فسخ النكاح بحكم القاضي
إذا قيــل بثبــوت الخيــار في فســخ النــكاح بســبب الأمــراض المعديــة فهــل هــذا متوقــف علــى 

حكــم القاضــي أو لا؟

اختلف العلماء في توقف فسخ النكاح على حكم القاضي على قولين: 

القول الأول: 

أن القاضــي هــو الــذي يملــك فســخ النــكاح بالأمــراض المعديــة، فــإذا حكــم بالفســخ نفــذ 
حكمــه وتم، وعليــه فلــو فســخ عقــد النــكاح أحــد الزوجــن لم ينفــذ فســخه، علــى أنــه إذا أراد 

الــزوج الطــاق فهــو بيــده، أمــا الفســخ فهــو بيــد القاضــي.

وهــذا مذهــب جمهــور العلمــاء مــن الحنفيــة)142(، والمالكيــة)143(، والمذهــب الصحيــح عنــد 
الشــافعية)144(، ومذهــب الحنابلــة)145(.
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القول الثاني: 

أن كل واحد من الزوجين ينفرد بفسخ النكاح بنفسه من غير مرافعة للقاضي.

وهذا قول عند الحنفية)146(، وقول عند المالكية)147(، ووجه عند الشافعية)148(.

الأدلـــــــة: 
دليل القول الأول: 

أن التفريــق بــن الزوجــن بســبب الأمــراض المعديــة ونحوهــا مــن العيــوب الــي تحتــاج إلى 
اجتهــاد وتأمــل ونظــر، وكل هــذا مــن الأعمــال المنوطــة بالقضــاة، واجتهــاد القاضــي في فســخ 

النــكاح نافــذ وملــزم)149(.

دليل القول الثاني: 

قياسًــا علــى البيــع، فكمــا يســتقل كل واحــد مــن المتبايعــن علــى فســخ البيــع بالعيــب، 
فكذلــك يســتقل كل واحــد مــن الزوجــن علــى فســخ النــكاح بالعيــب، ولا فــرق)150(.

يمكــن أن يناقــش:  أن فســخ النــكاح بالأمــراض المعديــة يحتــاج إلى حكــم مجتهــد، يجتهــد 
في ثبــوت العيــب وتضــرر الطــرف الآخــر بــه، ولا شــك أن القاضــي هــو أهــل للاجتهــاد في هــذه 

المســألة، فيحكــم بمــا فيــه مصلحــة للطرفــن.

الترجيح: 
بالنظــر إلى دليــل القولــن يترجــح القــول بأن القاضــي هــو الــذي يملــك حــق فســخ النــكاح 

بالأمــراض المعديــة؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وضعــف اســتدلال القــول الثــاني؛ لمناقشــته.
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المبحث الثالث: تطبيقات قضائية على فسخ النكاح بالأمراض المعدية
الــي تســتمد  الشــريعة الإســامية  قائــم علــى تطبيــق  بــادنا -ولله الحمــد-  القضــاء في 
فــإن المحاكــم تنظــر في مثــل هــذه القضــايا، ويصــدر  الكتــاب والســنة، ولهــذا  أحكامهــا مــن 
القاضــي بشــأنها -بنــاء علــى مــا عنــده مــن بينــات- حكمًــا يقضــي بفســخ النــكاح؛ نتيجــة 

لإصابــة أحــد الزوجــن بمــرضٍ معــدٍ، إذا حصــل الترافــع للقضــاء.

وقد أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية مشكورة مدونة للأحكام القضائية، 
تجمــع فيهــا الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم بأنواعهــا؛ خدمــة للفقــه الإســامي، وتأصيــاً للتطبيق 

السليم للشريعة الإسلامية.

وقــد جــاء في مدونــة الأحــكام القضائيــة)151( في قضيــة زوجيــة تطالــب الزوجــة فيهــا بفســخ 
نكاحهــا مــن زوجهــا المصــاب بمــرض الإيــدز، وكان ملخــص الحكــم كالآتي: 

- الحكم بفســخ نكاح المدعية -الزوجة- وإفهامها بأن عليها العدة الشــرعية ثلاثة قروء، وألا 
تتــزوج بعــد نهايــة عدتهــا، حــى يكتســب الحكــم القطعيــة.

- تقريــر أن مــرض الإيــدز مــن الأمــراض الخطــرة، الــي توجــب نفــرة مــن أصيــب بــه مــن الزوجــن 
مــن الآخر.

- تقريــر أن مثــل هــذا العيــب يثبــت لــكل واحــد مــن الزوجــن الفســخ، ولــو حــدث بعــد العقــد 
وبعــد الدخــول.

- تقرير أن فسخ النكاح في مثل هذه الصورة لا يكون إلا بحكم حاكم.

- تقريــر رفــع الحكــم لمحكمــة التمييــز علــى اعتبــار أنــه حكــم غائــب، وهــذا ملخــص القضيــة، 
ولمعرفــة تفاصيــل القضيــة يرجــع للمدونــة القضائيــة في عددهــا الثــاني. 
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الخاتمة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: 

فهذه خاتمة بحثي، وقد توصلت فيه إلى عدد من النتائج والتوصيات، أجملها في الآتي: 

أولًا: أبرز النتائج: 
1- أن تعريــف فســخ النــكاح هــو: نقــض عقــد الــزواج بســبب خلــل وقــع فيــه وقــت عقــده، أو 

بســبب خلــل طــرأ عليــه، يمنــع مــن بقائــه واســتمراره.
2- أن تعريف الأمراض المعدية هو: كل مرض ينتقل من كائن لآخر بطريق ميكروبي. 

3- لانتقــال الأمــراض المعديــة طــرق كثــرة، تجمــل في ثــاث طــرق: طــرق مباشــرة، وطــرق غــر 
مباشــرة، وعــن طريــق وســيط.

4- أن ضابــط الأمــراض المعديــة الــي يفســخ بــه النــكاح: هــو كــون المــرض معــدي، وخطــر، 
وغــر قابــل للعــاج والشــفاء، أو أن مــدة علاجــه تطــول.

5- أن مســألة الأمــراض المعديــة مبنيــة علــى مســألة عيــوب النــكاح، والعلمــاء مختلفــون في فســخ 
النــكاح بالعيــب علــى ثلاثــة أقــوال، الأول: يفســخ النــكاح بالعيــوب، والثــاني: يفســخ النــكاح 
بعيــوب الــزوج دون الزوجــة، والثالــث: لا يفســخ النــكاح بالعيــوب مطلقًــا، و الراجــح: هــو فســخ 

النــكاح بالعيــوب مطلقًــا؛ لمــا ســبق مــن الأدلــة.
6- إن النكاح يفسخ بالأمراض المعدية بالضوابط المذكورة سابقًا.

7- إذا كان أحــد الزوجــن مصــابً بمــرض معــدٍ ولم يعلــم الطــرف الآخــر قبــل عقــد النــكاح، فــإن 
الخيــار في ثبــوت الفســخ ثابــت لــه، وإن علــم بالمــرض قبــل عقــد النــكاح، ســقط حقــه في فســخ 

النــكاح؛ لعلمــه بهــذا العيــب.
8- إذا حــدث المــرض المعــدي بعــد عقــد النــكاح، فــإن العلمــاء مختلفــون في ثبــوت الخيــار بهــذا 

المــرض علــى قولــن، والراجــح: ثبــوت فســخ النــكاح بهــذا المــرض.
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9- إذا كان كلا الزوجــن مصــابً بمــرض معــدٍ، فإمــا أن يكــونا مصابــن بنفــس المــرض أولا، 
فــإذا كانا مصابــن بنفــس المــرض، فــإن العلمــاء مختلفــون في ثبــوت فســخ النــكاح علــى قولــن، 
والراجــح: ثبــوت الخيــار في فســخ النــكاح لــكل منهمــا، وإذا كانا مصابــن بمــرض مختلــف عــن 

الآخــر، فــإن العلمــاء متفقــون في ثبــوت الخيــار لــكل واحــد منهمــا.
10- إن فسخ النكاح لا يثبت إلا بحكم القاضي.

11- ذكر تطبيق قضائي على فسخ النكاح بمرض الإيدز. 

ثانياً: التوصيات: 

1- التوصيــة بضــرورة التعــاون المســتمر بــن الجهــات القضائيــة والصحيــة لمعرفــة ومتابعــة أحــدث 
مــا توصــل إليــه التقــدم الطــي المتســارع في عــاج الأمــراض المعديــة، ممــا يــؤدي بــدوره إلى التقليــل 

مــن فــرص فســخ النــكاح؛ حفاظــاً علــى بنــاء الأســرة المســلمة، ومنعــاً مــن تشــتتها.

2- التوصيــة بضــرورة محافظــة الزوجــن قــدر الإمــكان علــى منــع انتقــال الأمــراض المعديــة إلى 
النســل عــن طريــق المتابعــة مــع الجهــات الصحيــة لمعرفــة الوســائل المعينــة علــى ذلــك.

وصلَّــى الله وســلَّم وبارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلَّم تســليماً كثــراً إلى يــوم 
الدين. 
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الهوامش والتعليقات: 
))) سورة الروم، من الآية رقم )21(.

))) أخرجه أحمد في مســنده )63/20(، رقم )12613(، وأبو داود في ســننه، كتاب النكاح، باب النهي 
عــن تزويــج مــن لم يلــد مــن النســاء، ص)1374(، رقــم )2050(، واللفــظ لــه، والنســائي في ســننه، 
كتــاب النــكاح، باب كراهيــة تزويــج العقيــم، ص)2296(، رقــم )3229(، وقــال الألبــاني في تعليقــه 

علــى ســنن أبي داود ص)311(: »حســن صحيــح«.
))) ينظر: مقاييس اللغة )53/1-54(، ولسان العرب )38/1(، والقاموس المحيط 489/01(.

))) ينظر: التعريفات ص)3(.
))) ينظر: مقاييس اللغة )311/5(، والمصباح المنير ص)464(.

))) ينظر: تهذيب اللغة )34/12(، ولسان العرب )42/6(.
))) ينظر: تهذيب اللغة )114/3(، ومقاييس اللغة )249/4(، ولسان العرب) 282/4(.

))) الكليات ص)644(.
))) ينظر: مقاييس اللغة )503/4(، ولسان العرب )128/5(، والمصباح المنير )384(.

)1)) معجم لغة الفقهاء ص)346(.
)1)) ينظر: مقاييس اللغة )475/5(.

)1)) التعريفات ص)108(.
)1)) ينظر: شرح منتهى الإرادات )621/2(، وكشاف القناع )5/5(.

)1)) التفريق بالعيب بين الزوجين ص)114(.
الفقهيــة  والقوانــن   ،)93/3( الكتــاب  شــرح  واللبــاب   ،)  457/4( عابديــن  ابــن  حاشــية  ينظــر:   ((1(

ص)118(.  الزوجــن  بــن  بالعيــب  والتفريــق  والمحلــى)357/9(،  ص)251(، 
.www. F-Iaw. net :1)) موقع منتدى كلية الحقوق جامعة المنصورة، على الرابط(

)1)) أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي ص)102(.
)1)) في المسألة الثانية من هذه الصفحة.

 .www. tabib. com 1)) ينظر: موقع(
)2)) الطاعون: هو مرض معدي ينتشر بسرعة ويؤدي إلى الوفاة.

.www. sehha. com ينظر: موقع صحة
)2)) الســل: هــو مــرض مزمــن خطــر معــدي، يصيــب جميــع أجــزاء الجســم وخاصــة الرئتــن، يمــوت بســببه 

ســنويً 2 مليــون إنســان، وينتشــر عــن طريــق الهــواء.
.www. se 77 ah. com ينظر: موقع الموسوعة الصحية الحديثة، على الرابط
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)2)) ســارس: هــو مــرض فيروســي معــدي يصيــب الجهــاز التنفســي، ينتشــر بطريقــة وبائيــة مخيفــة، وليــس لــه 
عــاج فعــال حــى الآن.
ينظر: المصدر السابق.

)2)) الإيــدز: هــو حالــة يســببها فــروس نقــص المناعــة المكتســب، فيهاجــم جهــاز المناعــة، وبالتــالي يصــاب 
الشــخص بالعديــد مــن الفيروســات والأمــراض الــي تــؤدي بحياتــه.

 ينظر المصدر السابق.
)2)) السيلان: هو مرض تناسلي حاد، يصيب الأغشية المخاطية التي تغلف الأعضاء التناسلية، أو البلعوم، 

أو العينين، وقد يؤدي إلى تجرثم الدم، وهو مرض معدي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
ينظر: المصدر السابق.

)2)) الزهــري: هــو مــرض تناســلي معــدي، ومزمــن يصيــب جميــع أجــزاء الجســم، ويمكــث في الجســم فــرة 
طويلــة. ينظــر: المصــدر الســابق.

مــرض مزمــن  التهــاب )B( و)C( و)D( هــو  الكبــدي )ب( و)جـــ( و)د( ويطلــق عليــه  التهــاب   ((2(
ومعدي، يصيب الكبد بالتهابات مزمنة، قد تؤدي إلى تليف بالكبد، وفشــلها تمامًا، ومن ثم الوفاة، 

وهــو ينتقــل عــن طريــق الــدم، وعــن طريــق العلاقــات الجنســية.
ينظر: المصدر السابق.

)2)) المــاريا: هــو مــرض التهــابي خطــر، وينتقــل عــن طريــق البعــوض، فيدخــل الجســم بســبب طفيليــات إلى 
الكــريات الحمــراء في جســم المريــض فيخرجهــا. 

ينظر: المصدر السابق.
)2)) النــكاف: هــو مــرض معــدي فيروســي يصيــب الغــدة النكافيــة وهــي واحــدة مــن ثلاثــة أزواج مــن الغــدة 
اللعابيــة الموجــودة بــن الأذنــن والفــك، وتســبب تورمــاً في جــزء أو جميــع الغــدة النكافيــة، ولا يوجــد أي 

أدويــة لعــاج فــروس النــكاف.
https: //www.moh.gov.sa :ينظر: موقع وزارة الصحة السعودية على الرابط

)2)) الحصبة: الحصبة مرض انتقالي حاد، ويتميز بارتفاع في درجة الحرارة مصحوب برشــح وســعال ورمد، 
ويتبــع ذلــك طفــح علــى جميــع أجــزاء الجســم، وتنخفــض درجــة الحــرارة في اليــوم الرابــع.

www. sehha. com :ينظر: موقع صحة على الرابط
)3)) سيأتي ص)31(.

)3)) ) )الأم )123/5(.
)3)) العيــوب في النــكاح الــي ذكرهــا العلمــاء كثــرة، فهــم مختلفــون في عَدِّهــا وحصرهــا، فمنهــم مــن حددهــا 
بعيــوب معينــة خاصــة بالــزوج فقــط، كالحنفيــة كمــا ســيأتي، وبعضهــم جعلهــا عامــة لــكل الزوجــن، 
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وقســمها إلى ثلاثــة أقســام: 
الأول: عيوب خاصة بالرجال، والثاني: عيوب خاصة بالمرأة، والثالث: عيوب مشتركة بين الزوجين، 
ومــن العلمــاء مــن أطلــق فلــم يحــدد العيــوب بعــدد معــن، وجعــل الضابــط هــو كــون العيــب منفــراً لأحــد 
الزوجــن، كمــا قــال ابــن القيــم في زاد المعــاد)166/5(: »إن كل عيــب ينفــر الآخــر منــه، ولا يحصــل 

بــه مقصــود النــكاح مــن المــودة والرحمــة، يوجــب الخيــار«.
ينظــر: مختصــر اختــاف العلمــاء )296/2(، والتجريــد )4578/9(، والقوانــن الفقهيــة ص)240(، 
الطالبــن  وروضــة   ،)451/5( للبغــوي  والتهذيــب   ،)146/5( الجليــل  ومواهــب  خليــل  ومختصــر 

)510/5(، والمغــي )57/10(، والــروض المربــع )334/6(.
)3)) الجذام: هو عفن يكون في الأطراف والأنف يسري فيهما حتى تسقط، وهو مرض معدٍ مزمن.

ينظر: الحاوي )342/9(، والنهاية في غريب الحديث والأثر ص)144(.
)3)) ينظــر: المدونــة )61/4(، والإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف )711/2(، والذخــرة )419/4(، 

والقوانــن الفقهيــة ص)241(.
والبيــان  للبغــوي )451/5(،  والتهذيــب  والحــاوي )338/9(،  العلمــاء )403/6(،  ينظــر: حليــة   ((3(

.)290/9( للعمــراني 
)3)) ينظر: الإفصاح )155/8(، والمغني )56/10(، والممتع شرح المقنع)124/5(، والمبدع )92/7(.

)3)) مجموع فتاوى ابن تيمية )171/32(.
)3)) زاد المعاد )166/5(.

)3)) ينظــر: المدونــة )61/4(، والذخــرة )419/4(، والقوانــن الفقهيــة ص)241(، والحــاوي )338/9(، 
شــرح  والممتــع   ،)56/10( والمغــي   ،)290/9( للعمــراني  والبيــان   ،)451/5( للبغــوي  والتهذيــب 

المقنــع)124/5(، والمبــدع )92/7(.
)4)) ينظر: التجريد )4578/9(، والمبسوط )95/5(، وبدائع الصنائع )639/2(، والهداية )273/2(.

)4)) ينظــر: التجريــد )4578/9(، والكتــاب للقــدوري )25/3(، والمبســوط )95/5(، وبدائــع الصنائــع 
.)639/2(

قال القدوري في التجريد )4578/9(: »قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يفسخ النكاح بعيب أحد 
الزوجين إلا أن يكون الزوج مجبوبً، أو عنينًا، فيثبت الخيار للمرأة«.

)4)) ينظــر: مختصــر اختــاف العلمــاء )296/2(، والكتــاب للقــدوري )25/3(، والمبســوط )95/5(، 
وبدائــع الصنائــع )639/2(، وقــال الجصــاص في مختصــر اختــاف العلمــاء )296/2(: »قــال محمــد: 
إذا وجدتــه علــى حــال لا تطيــق القيــام معــه مــن جــذام، أو نحــوه، فلهــا الخيــار في الفســخ كالعنــن«.

)4)) نســبه إلى أبي حنيفــة الجصــاص في مختصــر اختــاف العلمــاء )296/2(، وابــن الهمــام في فتــح القديــر 
)304/4(، حيــث جــاء في مختصــر اختــاف العلمــاء )296/2(: »قــال أصحابنــا: لا يفســخ= 
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=النكاح بعيب المرأة...، فإن كان العيب بالرجل لم يفســخ أيضًا، في قول أبي حنيفة وأبي يوســف«، 
وكــذا نســبه لأبي حنيفــة ابــن الهمــام في فتــح القديــر )304/4( حيــث قــال: »ليــس لواحــد مــن الزوجــن 
خيــار فســخ النــكاح بعيــب في الآخــر كائنًــا مــن كان عنــد أبي حنيفــة، وأبي يوســف، وهــو قــول عطــاء 

والنخعــي،...، وداود الظاهــري وأتباعــه«.
)4)) ينظر: المحلى )279/9(.

)4)) ينظر: السيل الجرار )299/2(، ونيل الأوطار )187/5(.
)4)) سورة البقرة، من الآية رقم )228(.

)4)) ينظر: أحكام القرآن للجصاص )68/2(.
)4)) سورة البقرة، من الآية رقم )229(.

)4)) ينظر: زاد المسير )220/1(، والجامع لأحكام القرآن )57/4(.
)5)) كشحها: الكشح هو الخصر.

النهاية في غريب الحديث والأثر ص)802(.
)5)) أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه )176/4(، والحاكــم في مســتدركه )34/4(، واللفــظ لــه، وأخرجــه 
البيهقي في الســنن الكبرى)214/7(، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )363/3(: »وفيه 

اضطــراب كثــر علــى جميــل بــن زيــد«.
)5)) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى)214/7(.

)5)) ينظر: الحاوي )339/9(.
)5)) ينظر: سبل السلام )260/3(.

)5)) ينظر: التجريد )4582/9(.
)5)) أخرجه مالك في الموطأ، باب القضاء في المرفق )745/2(، رقم )31(، وأحمد في مسنده )55/5(، 
بجــاره،  يضــر  مــا  بــى في حقــه  مــن  الأحــكام، باب  ســننه، كتــاب  ماجــه في  وابــن  رقــم)2865(، 
ص)2617(، رقــم )2341(، وقــال البوصــري في مصبــاح الزجاجــة )48/3(: »هــذا إســناد رجالــه 

ثقــات، إلا أنــه منقطــع«. 
)5)) أخرجــه مالــك في الموطــأ، باب مــا جــاء في الصــداق والحبــاء)526/2(، رقــم )9(، وابــن أبي شــيبة في 
مصنفــه )175/4(، والدارقطــي في ســننه )398/4(، وقــال ابــن حجــر في بلــوغ المــرام )262/3(: 

»رجالــه ثقــات«.
)5)) نيل الأوطار )187/6(، وينظر كلام الأصوليين في حجية قول الصحابي: المستصفى )246/11(، 

وروضة الناظر )340/1(، وشرح الكوكب المنير )481/2(.
)5)) الذخيرة )420/4(، والفواكه الدواني )60/2(.

)6)) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )712/2(.
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)6)) ينظر: فتح القدير )300/4(.
)6)) ينظر: الذخيرة )420/4(، والبيان للعمراني )291/9(، والمغني )56/10(.

)6)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الطــب، باب الجــذام، ص)488(، رقــم )5707(، ومســلم في 
صحيحــه، كتــاب الســام،باب الطــرة والفــأل، ص)1073(، رقــم )2224(.

)6)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الطــب، باب لا عــدوى، ص) 493(، رقــم)5775( ,مســلم 
في صحيحــه، كتــاب الســام، باب لا عــدوى ولا طــرة، ص)72(، رقــم )2220(.

)6)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الطــب، باب لا عــدوى، ص)493(، رقــم )5774(، وأخرجــه 
مســلم في صحيحــه، كتــاب الســام، باب لا عــدوى ولا طــرة، ص)1072(، رقــم )2221(.

)6)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الطــب، باب الجــذام، ص)488(، رقــم )5707(، ومســلم في 
صحيحــه، كتــاب الســام، باب الطــرة والفــأل، ص)1073(، رقــم )2224(، واللفــظ للبخــاري.

رقــم  ونحــوه، ص)1074(،  المجــذوم  اجتنــاب  باب  الســام،  في صحيحــه، كتــاب  مســلم  أخرجــه   ((6(
.)2231(

)6)) ينظر: البيان للعمراني )292/9(.
)6)) ينظر: البيان للعمراني )292/9(، والآداب الشرعية )360/3(.

)7)) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر )399/4( رقم )3675(، والبيهقي في سننه، 
كتــاب النــكاح، باب مــا يــرد بــه النــكاح مــن العيــوب )215/7(، وقــال التركمــاني في الجوهــر النقــي 

)215/7(: »قــال البيهقــي روايــة الشــعبي عــن علــي منقطعــة«.
)7)) أخرجــه ابــن حــزم في المحلــى )284/9(، عــن إبراهيــم النخعــي، وكذلــك أخرجــه ابــن أبي شــيبة في 
مصنفــه )176/4(، عــن إبراهيــم النخعــي أيضًــا، ونســبه إلى ابــن مســعود ابــن نصــر في كتابــه المعونــة 

علــى مذهــب عــالم المدينــة )513/1(.
)7)) ينظر: بدائع الصنائع )639/2(.

)7)) ينظر: المصدر السابق الصفحة نفسها.

)7)) ينظر: المصدر السابق الصفحة نفسها.

)7)) ينظر: المصدر السابق الصفحة نفسها.
)7)) سورة البقرة، من الآية رقم )286(.

)7)) ينظر: المحلى )207/9(.
)7)) سورة البقرة، من الآية رقم )102(.

)7)) ينظر: المحلى )208/9(.
)8)) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي )48/1(.
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)8)) الهدبــة: هدبــة الثــوب طرفــه، والمــراد تشــبيه ذكــره بطــرف الثــوب في الاســرخاء وعــدم الانتشــار، فهــو 
رخــو مثــل طــرف الثــوب لا يغــي عنهــا شــيئاً. 

ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق )40/4(، والنهاية في غريب الحديث ص)1002(.
)8)) عسيلتك: شبه لذة الجماع بذوق العسل. 

النهاية في غريب الحديث ص)616(.
)8)) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الطــاق،باب مــن جــوز الطــاق الثــاث ص)454(، رقــم 
رقــم  ثــاثاً ص)918(،  المطلقــة  تحــل  لا  النــكاح، باب  ومســلم في صحيحــه، كتــاب   ،)5260(

.)1433(
)8)) ينظر: المحلى )209/9(.

)8)) ينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق )40/4(، وسبل السلام )216/3(.
)8)) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص)45(.

)8)) ينظــر: الأشــباه والنظائــر لابــن الســبكي )42/1(، والأشــباه والنظائــر للســيوطي ص)173(، ودرر 
الحــكام )36/1(.

)8)) ينظر: درر الحكام )40/1(، وشرح القواعد الفقهية ص)197(.
)8)) ينظــر: المنثــور في القواعــد )120/1(، والأشــباه والنظائــر لابــن الســبكي )48/1(، والأشــباه والنظائــر 

للســيوطي ص)172(، ودرر الحــكام )35/1(.
)9)) ينظــر: قواعــد الأحــكام للعــز بــن عبدالســام )16/1(، والأشــباه والنظائــر لابــن الســبكي )105/1(، 

والأشــباه والنظائر للســيوطي ص)179(.
)9)) ينظــر: المنثــور في القواعــد )348/1(، والأشــباه والنظائــر لابــن الســبكي )47/1(، والأشــباه والنظائــر 

للســيوطي ص)178(، ودرر الحــكام )41/1(.
)9)) ينظر: بداية المجتهد )86-85/2(.

)9)) ينظــر: المدونــة )61/4(، والإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف )711/2(، والذخــرة )419/4(، 
والقوانــن الفقهيــة ص)241(.

والبيــان  للبغــوي )451/5(،  والتهذيــب  والحــاوي )338/9(،  العلمــاء )403/6(،  ينظــر: حليــة   ((9(
.)290/9( للعمــراني 

المقنــع  شــرح  والممتــع   ،)479/20( عمــر  أبي  لابــن  الكبــر  والشــرح   ،)56/10( المغــي  ينظــر:   ((9(
.)92/7( والمبــدع   ،)124/5(

)9)) مجموع فتاوى ابن تيمية )171/32(.
)9)) زاد المعاد )166/5(.



أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح )دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية(              د. منى عبد الله حمد الناصر

 374       مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م                                     

)9)) ينظر: التجريد )4578/9(، والمبسوط )95/5(، وبدائع الصنائع )639/2(، والهداية )273/2(.
)9)) ويتصــور هــذا في مــرض الســيلان، حيــث يخــرج ســائل صديــدي مــن محــل الــوطء، وهــذا يشــبه القــروح 
الســيالة الــي عدهــا بعــض العلمــاء مــن جملــة العيــوب في النــكاح، ومثــل الهربــس: وهــو عبــارة عــن بثــور 
في الأعضــاء التناســلية، وهــي بهــذا تشــبه العفــل الــذي ذكــره العلمــاء مــن عيــوب النــكاح، وللاســتزادة 
.www. se 77 ah. com عــن هــذه الأمــراض ينظــر: موقــع الموســوعة الصحيــة الحديثــة علــى الرابــط

)10)) ينظــر: التجريــد )4578/9(، والكتــاب للقــدوري )25/3(، والمبســوط )95/5(، وبدائــع الصنائــع 
.)639/2(

)10)) ينظــر: مختصــر الاختــاف العلمــاء )296/2(، والكتــاب للقــدوري )25/3(، والمبســوط )95/5(، 
وبدائــع الصنائــع )639/2(.

)10)) ينظر: المحلى )279/9(.
)10)) ينظر: ص)21(.

)10)) سورة البقرة، من الآية رقم )195(.
)10)) أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب النــكاح، باب الأكفــاء، ص)2594(، رقــم )1967(، وقــال 

الألبــاني في السلســلة الصحيحــة رقــم )1067(: »حديــث حســن«.
)10)) ينظر: ص) 23(.
)10)) ينظر: ص) 25(.
)10)) ينظر: ص)27(.

)10)) الحنفية يريدون بذلك الزوجة لا الزوج. ينظر: بدائع الصنائع )637/2(، وفتح القدير )299/4(، 
وحاشية ابن عابدين )167/5(.

المدونــة )63/4(، والمعونــة )514/1(، والذخــرة )424/4(، ومختصــر خليــل ومواهــب  ينظــر:   ((11(
للدرديــر )103/5(. الكبــر  الجليــل )144/5(، والشــرح 

)11)) ينظــر: الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء لابــن المنــذر )72/5(، والبيــان للعمــراني )296/9(، وروضــة 
الطالبين )514/5(.

)11)) ينظــر: المغــي )61/1(، والإنصــاف )511/20(، والــروض المربــع )343/6(، وكشــاف القنــاع 
.)2466/4(

)11)) ينظر: مواهب الجليل )144/5(.
)11)) الأشباه والنظائرلابن نجيم ص)179(، وشرح القواعد الفقهية ص)37(.

)11)) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص)378(، وشرح القواعد الفقهية ص )265(.
)11)) ينظر: المدونة )62/4(، والمعونة )514/1(، ومختصر خليل ومواهب الجليل )144/5(، وحاشية 

الدسوقي )103/5(.



أثر الأمراض المعدية في فسخ النكاح )دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية(              د. منى عبد الله حمد الناصر

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٨ | محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م        375

)11)) ينظر: الحاوي )345/9(، والتهذيب للبغوي )457/5(.
)11)) ينظر: كشاف القناع )2467/4(، الروض المربع )343/6(.

)11)) ينظــر: الحــاوي )347/9(، والتهذيــب للبغــوي )456/5(، والبيــان للعمــراني )296/9(، وروضــة 
الطالبــن )514/5(، وشــرح المحلــي )262/3(.

)12)) ينظر: المغني )60/10(، والممتع شرح المقنع )127/5(، والمبدع )100/7(.
)12)) ينظر: التجريد )4578/9(.

)12)) ينظــر: الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف )712/2(، والقوانــن الفقهيــة ص)241(، والفواكــه 
الــدواني )61/2(.

)12)) ينظــر: الحــاوي )347/9(، والتهذيــب للبغــوي )457/5(، والبيــان للعمــراني )296/9(، وشــرح 
المحلــي )263/3(.

)12)) ينظر: المغني )61/10(، والمبدع )100/7(، والروض المربع )342/6(.
)12)) سورة البقرة، من الآية رقم )228(.

)12)) الحاوي )347/9(.
)12)) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف )712/2(، والبيان للعمراني )296/9(.

)12)) ينظر: الشرح الكبير للدردير )105/5(.
)12)) ينظر: الذخيرة )434/4(، ومواهب الجليل )144/5(، والشرح الكبير للدردير )103/3(.

)13)) ينظــر: الحــاوي )344/9(، والتهذيــب للبغــوي )454/5(، والبيــان للعمــراني )295/9(، وروضــة 
الطالبــن )513/5(.

)13)) ينظــر: المغــي )60/10(، والشــرح الكبــر لابــن أبي عمــر )508/20(، والإنصــاف )510/20(، 
والمبــدع )99/7(.

)13)) ينظر: الحاوي )344/9(، والبيان للعمراني )295/9(، وشرح المحلي )262/3(.
)13)) ينظر: المغني )60/10(، والمبدع )99/7(، والروض المربع )342/6(.

)13)) التهذيب للبغوي )454/5(، والبيان للعمراني )295/9(.
)13)) ينظر: التهذيب للبغوي )454/5(.

)13)) البيان للعمراني )295/9(، والمغني )60/10(.
)13)) ينظر: الذخيرة )433/4(، ومواهب الجليل )144/5(، والشرح الكبير للدردير )103/3(.

)13)) ينظر: الحاوي )344/9(، والبيان للعمراني )295/9(، وروضة الطالبين )513/5(.
)13)) ينظر: المغني )60/10(، والشرح الكبير لابن أبي عمر )510/20(، والمبدع )99/7(.

)14)) ينظر: البيان للعمراني )295/9(.
)14)) ينظر: المغني )60/10(.
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)14)) ينظر: المبسوط )97/5(، وبدائع الصنائع )637/2(، والاختيار )115/3(، والهداية )273/2(، 
والحنفيــة اعتــروه طلاقــًا، قــال الموصلــي في الاختيــار )115/3(: »فــا تبــن بــدون تفريــق القاضــي، 

فــإذا فــرّق يصــر كأنــه طلقهــا بنفســه، فتكــون تطليقــة بائنــة«.
الدســوقي  وحاشــية   ،)112/3( للدرديــر  الكبــر  والشــرح   ،)154/5( الجليــل  مواهــب  ينظــر:   ((14(

.)112/3(
)14)) ينظر: الأم )123/5(، والبيان للعمراني )297/9(، وروضة الطالبين )515/5(.

)14)) ينظر: المقنع والشرح الكبير لابن أبي عمر)514/20(، والممتع )128/5(، والفروع )180/5(.
)14)) ينظر: الاختيار )115/3(، وفتح القدير )301/4(.

)14)) ينظر: مواهب الجليل )154/5(، والشرح الكبير للدردير )113/3(.
)14)) ينظر: حلية العلماء )407/2(، والتهذيب للبغوي )454/5(، وروضة الطالبين )515/5(.

)14)) ينظر: مواهب الجليل )154/5(، والممتع شرح المقنع )128/5(.
)15)) ينظر: التهذيب للبغوي )454/5(.

)15)) العدد الثاني ص)42(.
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المصادر والمراجع
-	 الإجماع لابن المنذر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1421هـ.
-	 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية.
-	 أحــكام الأمــراض المعديــة في الفقــه الإســامي لعبدالإلــه بــن ســعود الســيف، رســالة ماجســتير، 

مــن جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 1326هـــ.
-	 أحــكام القــرآن لأبي بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص، تحقيــق: محمــد الصــادق قمحــاوي، دار 

إحيــاء الــراث العــربي. 
-	 أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق: محمد عطا، دار الفكر. 
-	 الاختيــار لتعليــل المختــار لعبــدالله بــن محمــود الموصلــي، وعليــه تعليقــات: محمــود أبودقيقــة، مكتبــة 

دار البــاز، مكــة المكرمــة.
-	 وشــعيب  الأرنــؤوط  شــعيب  تحقيــق:  مفلــح،  ابــن  عبــدالله  المرعيــة لأبي  والمنــح  الشــرعية  الآداب 

1996م.  1417هـــ-  الثانيــة،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  الأرنــؤوط، 
-	 إشــراف: محمــد  الألبــاني،  الديــن  الســبيل، لمحمــد ناصــر  منــار  الغليــل في تخريــج أحاديــث  إرواء 

1405هـــ. الثانيــة،  الطبعــة  الإســامي،  المكتــب  الشــاويش، 
-	 الأشباه والنظائر لابن نجيم، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر.
-	 الأشــباه والنظائــر لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي، تحقيــق: عــادل عبدالموجــود وعلــي 

معــوض، دار الكتــب العلميــة- بــروت، الطبعــة الأولى، 1411هـــ- 1991م.
-	 الثالثــة،  الطبعــة  العــربي،  الكتــاب  دار  البغــدادي،  محمــد  تحقيــق:  للســيوطي،  والنظائــر  الأشــباه 

1996م. 1417هـــ- 
-	 الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء لابــن المنــذر، تحقيــق: د/ أبــو حمــاد الأنصــاري، مكتبــة مكــة 

1428هـــ-2007م الأولى،  الطبعــة  الثقافيــة، 
-	 الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــاف للقاضــي عبدالوهــاب ابــن نصــر البغــدادي، دار ابــن حــزم، 

الطبعــة الأولى، 1320هـــ-1990م.
-	 الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح لأبي المظفــر يحــي بــن محمــد بــن هبــرة الحنبلــي، تحقيــق: محمــد يعقــوب 

طالب عبيدي، مركز فجر للطباعة والنشــر، القاهرة. 
-	 الأم للشافعي، تحقيق: محمود مطرجي، مكتبة عباس الباز، الطبعة الأولى، 1413هـ- 1993م.
-	 الإنصاف للمرداوي، تحقيق: د/ عبد الله التركي، دار هجر، الطبعة الأولى، 1416 هـ- 1996م.
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-	 بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع لأبي بكر بن مســعود الكاســاني، تحقيق: محمد عدنان درويش، 
دار أحيــاء للــراث العــربي، ورجعــت لطبعــة دار الكتــب العلميــة.

-	 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة، 1415هـ.
-	 بلــوغ المــرام لابــن حجــر العســقلاني، المطبــوع مــع ســبل الســام، تحقيــق: محمــد عطــا، دار الكتــب 

العلميــة.
-	 البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني، تحقيق: قاسم النوري، دار المنهاج.
-	 التجريــد الموســوعة الفقهيــة المقارنــة للقــدوري الحنفــي، دراســة وتحقيــق: مركــز الدراســات الفقهيــة 

والاقتصاديــة، دار الســام.
-	 التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني، دار السرور، بيروت- لبنان.
-	 تعليق محمد ناصر الدين الألباني على سنن أبي داود، مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة الأولى. 
-	 التفريــق بالعيــب بــن الزوجــن والآثار المترتبــة عليــه، تأليــف: د/ وفــاء بنــت علــي الحمــدان، رســالة 

دكتــوراه مــن كليــة التربيــة- جــدة، طبــع دار كنــوز المعرفــة، الطبعــة الأولى، 1419هـــ- 1999م. 
-	 تلخيــص الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر لابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: حســن قطــب، 

مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 1416هـ- 1995م.
-	 تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: على النجار، الدار المصرية للتأليف.
-	 التهذيــب للبغــوي، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

1997م. 1418هـــ-  الأولى، 
-	 الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطــي، تحقيــق: د/ عبــدالله التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 

1427هـــ.
-	 الجوهــر النقــي للتركمــاني المطبــوع مــع ســنن البيهقــي، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آباد- 

الهنــد، 1355هـ.
-	 حاشــية ابــن عابديــن المســماة رد المحتــار علــى الــدر المختــار لمحمــد أمــن بــن عمــر عابديــن، تحقيــق: 

د/ محمــد إسماعيــل، دار عــالم الكتــب، 1423هـــ- 2003م. 
-	 حاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد عرفة الدسوقي المالكي، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز.
-	 الحــاوي الكبــر للمــاوردي، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض، دار الكتــب العلميــة، 

1994م. 1414هـــ-  الأولى،  الطبعــة 
-	 حليــة العلمــاء في معرفــة مذاهــب العلمــاء لأبي بكــر الشاشــي القفــال، مكتبــة الرســالة الحديثــة، 

الأولى، 1988م. الطبعــة 
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-	 درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر، دار عالم الكتب- الرياض، 1423هـ-2003م. 
-	 الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد بوخبزة، دار المغرب.
-	 الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع للشــيخ منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي، الطبعــة الســابعة، 

1417هـ.
-	 روضة الطالبين للنووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار عالم الكتب، 1423هـ-

2003م.
-	 روضــة الناظــر وجنــة المناظــر لموفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة، تحقيــق: د/ عبدالكــريم 

النملــة، مكتبــة الرشــد- الــرياض، الطبعــة الخامســة، 1417هـــ- 1997م.
-	 زاد المســر في علــم التفســر لابــن الجــوزي، تحقيــق: أحمــد شمــس الديــن، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 

الأولى، 1414هـ-1994م.
-	 القــادر  وعبــد  الأرنــؤوط  شــعيب  تحقيــق:  الجوزيــة،  قيــم  لابــن  العبــاد  خــر  هــدي  المعــاد في  زاد 

1998م.  1419هـــ-  الثالثــة،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  الأرنــؤوط، 
-	 سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية.
-	 دار  الألبــاني، مكتبــة  الديــن  فوائدهــا لمحمــد ناصــر  مــن  الصحيحــة وشــيء  الأحاديــث  سلســلة 

الــرياض.  المعــارف- 
-	 ســنن ابــن ماجــه لأبي عبــدالله ابــن ماجــه القزويــي، إشــراف ومراجعــة: صــالح بــن عبــد العزيــز آل 

الشــيخ، دار الســام، الطبعــة الأولى، 1420هـــ.
-	 ســنن أبي داود لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، إشــراف ومراجعــة: صــالح بــن عبــد 

العزيــز آل الشــيخ، دار الســام، الطبعــة الأولى، 1420هـــ.
-	 ســنن الترمــذي لأبي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي، إشــراف ومراجعــة: صــالح بــن عبــد العزيــز 

آل الشــيخ، دار الســام، الطبعــة الأولى، 1420هـــ.
-	 الدارقطــي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون،  بــن عمــر  الدارقطــي لأبي الحســن علــي  ســنن 

1424هـــ-2004م. الأولى،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة 
-	 السنن الكبرى للبيهقي، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد-الهند، 1355هـ.
-	 ســنن النســائي الصغــرى لأبي عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، إشــراف ومراجعــة: صــالح بــن 

عبد العزيز آل الشــيخ، دار الســام الطبعة الأولى، 1420هـ.
-	 الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهــار للشــوكاني، تحقيــق: محمــد صبحــي الحــاق، دار ابــن 

كثــر، الطبعــة الأولى، 1421هـــ-2000م.
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-	 شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا، دار القلم- بيروت، الطبعة الخامسة، 1419هـ-1998م.
-	 البهــوتي، عــالم الكتــب، الطبعــة الأولى، 1414هـــ-  بــن يونــس  شــرح منتهــى الإرادات لمنصــور 

1993م.
-	 الشــرح الكبــر لعبــد الرحمــن بــن قدامــة، تحقيــق: د/ عبــد الله التركــي، دار هجــر، الطبعــة الأولى، 

1996م. 1416هـــ- 
-	 الشــرح الكبــر للدرديــر، تحقيــق: محمــد شــاهين، توزيــع مكتبــة عبــاس أحمــد البــاز، مكــة المكرمــة، 

الطبعــة الأولى، 1417هـــ-1996م.
-	  شــرح الكوكــب المنــر لمحمــد بــن أحمــد الفتوحــي المعــروف ابــن النجــار، تحقيــق: د/ محمدالزحيلــي 

ود/ نزيــه حمــاد، 1424هـــ-2003م.
-	 شرح المحلي لجلال الدين المحلي، دار إحياء الكتب العربية، لعيسى البابي الحلبي-مصر. 
-	  صحيــح البخــاري لأبي عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، إشــراف ومراجعــة: صــالح بــن عبــد 

العزيــز آل الشــيخ، دار الســام، الطبعــة الأولى، 1420هـــ.
-	 صحيح مســلم لأبي الحســن مســلم بن الحجاج النيســابوري، إشــراف ومراجعة: صالح آل الشــيخ، 

دار السلام، الطبعة الأولى، 1420هـ.
-	 فتح القدير لكمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي، دار الفكر. 
-	 العلميــة،  الكتــب  دار  القاضــي،  حــازم  الزهــراء  أبي  تحقيــق:  مفلــح،  بــن  الله  عبــد  الفــروع لأبي 

1418هـــ-1997م.
-	 الفواكــه الــدواني للنفــراوي، تحقيــق: عبــد الــوارث علــي، توزيــع مكتبــة عبــاس أحمــد البــاز، الطبعــة 

الأولى، 1418هـــ- 1997م.
-	 القامــوس المحيــط للفــروز آبادي، تحقيــق: محمــد المرعشــلي، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 

1417هـــ.
-	 قواعــد الأحــكام في مصــالح الأنام للعــز بــن عبــد الســام، تحقيــق: عبداللطيــف حســن، دار الكتــب 

العلمية، الطبعة الأولى، 1420هـ- 1999م. 
-	 القوانــن الفقهيــة لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزي الغرناطــي، تحقيــق: عبــد الكــريم الفضيلــي، المكتبــة 

2000م. 1420هـــ-  الأولى،  الطبعــة  العصريــة، 
-	 الكتــاب للقــدوري المطبــوع مــع اللبــاب شــرح الكتــاب، دار إحيــاء الــراث العــربي، 1412هـــ-

1991م.
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-	 كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع للشــيخ منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي، تحقيــق: إبراهيــم 
أحمــد عبــد الحميــد، دار عــالم الكتــب.

-	 عــدنان  د/  الكفــوي، تحقيــق:  البقــاء  اللغويــة لأبي  والفــروق  المصطلحــات  معجــم في  الكليــات 
1419هـــ-1998م. الثانيــة،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  درويــش، 

-	 اللباب شرح الكتاب للغنيمي الميداني، دار إحياء التراث العربي، 1412هـ- 1991م.
-	 لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1997م.
-	 المبدع شرح المقنع لابن مفلح، دار عالم الكتب، 1423هـ.
-	 المبسوط للسرخسي، المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.
-	 مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع: عبدالرحمن بن قاسم، 1418هـ-1997م.
-	 المحلى بالآثار لعلي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي، تحقيق: عبدالغفار ســليمان البنداري، 

دار الفكر.
-	 مختصــر خليــل المطبــوع مــع مواهــب الجليــل لأبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن المغــربي، 

دار عــالم الكتــب. 
-	 مختصــر اختــاف العلمــاء لأبي بكــر أحمــد الجصــاص الــرازي، تحقيــق: د/ عبــد الله نذيــر أحمــد، دار 

البشــائر الإســامية، الطبعــة الثانيــة، 1417هـــ- 1996م.
-	 مدونة الأحكام القضائية التابعة لوزارة العدل، الإصدار الثاني، 1428هـ- 2007م.
-	 المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، دار عالم الكتب، 1424هـ- 2003م.
-	 المســتدرك علــى الصحيحــن للحاكــم، دار الحرمــن للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولى، 1417هـــ-

1997م.
-	 المســتصفى لأبي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغــزالي، تحقيــق: د/ محمــد الأشــقر، مؤسســة 

الرســالة- بــروت، الطبعــة الأولى، 1417هـــ-1997م
-	 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون، إشــراف: د/ 
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